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»السعودية – ليكس«على الغلاف

1 - المقترح الأمريكي 

هـــنـــا الـــخـــطـــوط الـــعـــريـــضـــة لــلــمــقــتــرح 
الأمريكي المتعلق بتأسيس التحالف، 
كــمــا ظــهــر فــي وثــيــقــة ســعــوديــة سرية 
 1440 القعدة  ذو   1 الخميس  بتاريخ 

هـ/ 4 يوليو 2019م.

الهدف الرئيس:

»بــــنــــاء المــــؤســــســــات لـــخـــلـــق قـــــوة ضــد 
العدوان الإيراني، والإرهاب والتطرف، 

وتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي«

الأهداف الفرعية للتحالف:

الــشــرق الأوســــط حصناً  • أن يصبح 
منيعاً أمام أي قوى معادية.

بيئة  الأوســــــط  الـــشـــرق  يــصــبــح  أن   •
لا تــمــكــن الإرهـــابـــيـــن الــجــهــاديــن من 

العيش فيها.
الــقــويــة  ــادات  ــتــــصــ الاقــ تــســيــطــر  أن   •
على  المستقرة  والحكومات  المترابطة 

المنطقة.
الخاص  للقطاع  • إنشاء سوق قوية 

في دول التحالف.

• تـــعـــزيـــز اســــتــــقــــرار أســـــــواق الــطــاقــة 
العالمية.

والتكامل  العسكرية  الــقــدرات  رفــع   •
العسكري بين القوى الإقليمية، وقوى 

الأمن الداخلي،
وأجهزة الاستخبارات.

• الدفع نحو تكامل اقتصادي أقوى.
• تزويد الدول الأعضاء في التحالف 
ــــة  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ ــات الـ ــ ــومــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ بـــــــأحـــــــدث المــ

الأمريكية.
لــلــدول  الــتــدريــب والتسليح  تــوفــيــر   •

الأعضاء بطرق فريدة.

ــط  ــ ــرق الأوسـ ــ ــش ــ مـــســـار تـــحـــالـــف ال

لمكافحة   )MESA )ميسا  الإستراتيجي 

الإرهاب:

يسعى تحالف ميسا الدولي لتحقيق 
النتائج النهائية التالية:

• ردع أو منع الدول الراعية للإرهاب 
ــيــــة مــن  ــابــ والــــداعــــمــــة لـــجـــمـــاعـــات إرهــ
اســتــخــدام الــعــنــف وتــقــويــض قــدرتــهــا 
ــــي إســـتـــعـــمـــال الإرهــــــــاب  ورغـــبـــتـــهـــا فـ

التي لا يمكن الافصاح عنها لأطراف 
اخرى.

- ضــمــان أن يــســهــم الــحــلــف فـــي رفــع 
ــه بـــمـــا يــحــقــق تــعــزيــز  ــ ــ تــصــنــيــف دول
الــتــعــاون مــع الــجــانــب الامــريــكــي في 
المـــجـــالات كـــافـــة، خــاصــة فـــي تسريع 
ــام الإنــــــذار  ــلـــحـــة ونــــظــ صـــفـــقـــات الأسـ
الباليستية  الــصــواريــخ  المــبــكــر ضــد 
ــة والإســـــتـــــطـــــاع  ــ ــبــ ــ ــراقــ ــ وأنـــــظـــــمـــــة المــ

والإستخبارات.

رأي اللجنة السعودية

ــور  ــتـــصـ ــلـ وبــــــعــــــد دراســـــــــــــة أولـــــــيـــــــة لـ
الأمــريــكــي لــتــحــالــف الــشــرق الأوســـط 
ــة  ــنــ ــلــــجــ »الــ رأت  ــيــــــجــــــي،  ــراتــــ ــتــــ الاســــ
ــذا  أن هـ الـــســـعـــوديـــة  الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة« 
التصور يحقق فوائد مهمة للولايات 
يــفــرض عــلــيــهــا أي  المــتــحــدة دون أن 
ــذكــر، فــي الــوقــت الــذي يحقق 

ُ
أعــبــاء ت

ــذا الـــتـــصـــور فـــوائـــد مـــحـــدودة  فــيــه هــ
للغاية للدول

الأخـــــــرى، ومــنــهــا المــمــلــكــة. وأوصــــت 
اللجنة بما يلي:

أ - الإبقاء على التصور الذي قدمته 
ــالــــف قــيــد  ــتــــحــ المـــمـــلـــكـــة لـــتـــشـــكـــيـــل الــ

مـــوقـــعـــة مــــن جـــمـــيـــع الــــــــدول تــتــضــمــن 
التزامات كل دولة تجاه الركائز الأربع 
سياسي،  )أمــنــي،  للتحالف  المنشودة 

اقتصادي، طاقة(.
ــيـــح مــع  ــلـ ــتـــسـ ــقــــات الـ ــفــ - تـــعـــجـــيـــل صــ
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، والــــــتــــــزام كـــافـــة 
الأطراف بإبرام صفقة عسكرية لنظام 
إقــلــيــمــي مــشــتــرك لـــإنـــذار المــبــكــر ضد 

الصواريخ الباليستية.
- تــوفــيــر الــتــدريــب والــتــســلــيــح لــلــدول 
الأعضاء بطرق فريدة )برامج تدريب 
- الــتــفــضــيــل فـــي الأنــظــمــة الــعــســكــريــة 
إنشاء مؤسسات تعليمية   - الجديدة 

إقليمية(.
- توفير إطار ملزم للأمن المشترك.

ــار لــلــتــعــاون فـــي مــجــال  - تــأســيــس إطــ
أمن الملاحة البحرية.

2 - الجانب السياسي:
- حل الخلافات بين الدول الأعضاء.

3 - الجانب التجاري:
- التمهيد لإبرام اتفاقية تجارة حرة.

- بناء إطار اقتصادي مدمج.

4 - جانب الطاقة:
ــــوات إضــــافــــيــــة لـــرفـــع  ــطــ ــ ــاذ خــ ــ ــخــ ــ - اتــ

مستوى التكامل في قطاع الطاقة.

أعضاء التحالف:

التعاون  بــدول مجلس  الحلف  يبدأ   -
مع  والأردن،  الــعــربــيــة،  الخليج  لـــدول 

فرصة انضمام
مصر وغيرها لاحقاً.

ــيــــة  ــة لــــــدول أوروبــ ــفـــرصـ - ســتــمــنــح الـ
وآســيــويــة مــحــددة للمشاركة فــي هذا 

التحالف، تشتمل )ولا
تقتصر( على المملكة المتحدة وفرنسا 

واليابان.

مقر میسا:

- ترى الولايات المتحدة أن من السابق 
ــم لــلــتــحــالــف،  ــ لأوانـــــه تــحــديــد مــقــر دائـ
خاصة وأنه لم يتم بعد التوافق حول 
دور وأنشطة الركائز الأربع ودور كل 

دولة فيها.
ــدة أنـــــه عــلــى  ــتـــحـ - تـــــرى الـــــولايـــــات المـ
المدى البعيد يجب النظر في مأسسة 
تــعــاونــنــا، بــمــا فــي ذلـــك تــأســيــس مقر 
لــلــدول  ــم  لــلــتــحــالــف بتمثيل دائــ ــم  دائــ

الأعضاء.

آلية التصويت:

ــتـــحـــدة أن نــظــام  المـ الـــــولايـــــات  تـــــرى   -
الــتــصــويــت المــبــنــي عــلــى الإجـــمـــاع هو 
ــة فــــي مــرحــلــة  ــيــــة الأنــــســــب، خـــاصـ الآلــ

التأسيس.

مراكز الجودة:

ــز عــلــى أنــهــا  ــراكــ - نــنــظــر الــــى هــــذه المــ
الــدعــامــة الأمنية  عنصر أســاســي فــي 

لميسا.

والقدرات  الإمكانات  المراكز  ستعزز   -
والعمل المشترك للقوات الأمنية للدول 
المــشــاركــة، الــخــطــوة الأولـــى الطبيعية 
دول  والإندماج بين  التماسك  لتعزيز 

ميسا.
- وظائف كل مركز ستشمل التدريب، 
الــتــمــاريــن، تــطــويــر العقائد  الــتــعــلــيــم، 
الضروري  العتاد  تحديد  العسكرية، 
لــتــأســيــس إمـــكـــانـــات جــــديــــدة وجــعــل 
قــواتــكــم قـــــادرة عــلــى الــعــمــل المــشــتــرك 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة ومـــع بعضكم 

البعض.
- نــقــطــة الــتــركــيــز لــكــل مــركــز ســتــكــون 
مــتــوائــمــة مــع الــعــنــاصــر الــرئــيــســة في 
الــبــيــئــة الأمــنــيــة، ومـــن شــأنــهــا تطوير 
قــــدرات جــمــاعــيــة فــي مــجــالات الــدفــاع 
ــوي الــــــصــــــاروخــــــي، الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــجــ ــ الــ
الحروب  السيبراني،  الدفاع  البحرية، 
غــيــر المــتــكــافــئــة، الــقــيــادة والــســيــطــرة، 
ــى المـــســـتـــوى  ــلــ الـــتـــعـــبـــئـــة والـــــــدعـــــــم عــ

الاستراتيجي، وأمن الحدود.

2 - التصور السعودي

حـــــــــــدد الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــون مـــــاحـــــظـــــات 

وتــــــــــــوصــــــــــــيــــــــــــات بـــــــــــشـــــــــــأن أهـــــــــــــــــداف 
واستراتيجية التحالف، أهمها:

- فصل المسار الأمني والعسكري عن 
المسار الاقتصادي والتجاري، واذا لم 
يتسن ذلك يكونان تحت مظلة واحدة 

بمسارين منفصلين.
- ضمان عــدم تأثير هــذا الحلف على 

قرار المملكة في مجال النفط.
الــحــلــف  يـــشـــمـــل  أن  عـــلـــى  الـــتـــأكـــيـــد   -

مواجهة أذرع ايران في المنطقة.
- أهــمــيــة انــضــمــام مــصــر الـــى الحلف 
في مرحلته الاولى، خاصة في المجال 

العسكري.
الخلافات بنداً  آلية حل  أن تتضمن   -
يؤكد على تعليق عضوية الدولة التي 
تــســهــم فــي تــهــديــد الأمــــن والاســتــقــرار 

للدول الأعضاء.
- ضمان عدم تأثير هذا الحلف على 
تــنــويــع مـــصـــادر مــنــظــومــات الـــدفـــاع 
القائمة  الثنائية  الاتفاقيات  على  أو 
ــــرى  عـــالـــيـــة الـــســـريـــة مــــع الـــــــدول الأخـ
الــحــصــول على  والــتــي بموجبها تــم 
مـــنـــظـــومـــات تــســلــيــح اســتــراتــيــجــيــة، 
اتفاقیات  الى تأثيره على  بالإضافة 
تـــبـــادل المــعــلــومــات الــســريــة وغــيــرهــا 

وثائق تأسيس التحالف الاستراتيجي...  ومحاضر مفاوضات الخليج واميركا

ر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أيّ وسيلة لتحقيق ما يرى أنه مفيد لاستراتيجيته 
ّ
لم يوف

عِنّ له فكرة إغراء »الحلفاء« بتشكيل جبهة تحاكي 
َ
«. منذ زيارته الأولى للرياض، كانت ت

ً
»أميركا أوّلا

ف من أعباء تحدّيات بات على هؤلاء 
ّ
صلح في الوقت نفسه للتخف

َ
مخاوفهم من »العدو الإيراني«، وت

ر ترامب 
ّ
التعامل معها بدرجة أكبر من الاعتماد على النفس، توازياً مع استمرار »حلبهم«. رؤية لم يتأخ

في بدء ترجمتها؛ إذ لم تكد تمرّ أشهر على زيارته، حتى انطلق فصل جديد من »الاستعراض« الأميركي 
تحت شعار »تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي« أو »الناتو العربي«.

حصل ذلك في خضمّ حملة »الضغوط القصوى« على إيران، والتي جاء إعلان نيّة تشكيل التحالف 
المذكور ليضيف عامل تهويل متعدّد الأبعاد إليها. بدت السعودية، آنذاك، الأكثر حماسة لمشروع من هذا 
ته. لكن وقائع من الاجتماعات 

ّ
 بيضها في سل

ّ
النوع، هي التي »آمنت« باستراتيجية ترامب، ووضعت كل

وكية التي رافقت خروج الحديث عن »الناتو العربي« إلى العلن، والتي تنشر »الأخبار« تفاصيلها في ما 
ّ
المك

ظهر كم أن الرياض »كبّرت« آمالها بما يخالف الواقع، فيما يتبيّ عمق الخلافات بين الأطراف الذين 
ُ
يلي، ت

»ميسا« كان  د أن أحد الأهداف الرئيسيّة لـ
ّ
أريد تكوين جبهة موحّدة للدفاع عنهم. في التفاصيل، يتأك

 عن تحصيل 
ً
تعديل منظومة »الحماية« لأمن الخليج على قاعدة ترامب الشهيرة: »يجب أن يدفعوا«، فضلا

المزيد من صفقات الأسلحة من تلك الدول، وهو ما تتمّ الإشارة إليه بصراحة في المقترح الآتي من البيت 
فصّل في وثيقة سعودية سرّية بتاريخ 4 تموز 2019، حيث يرد أن على الأطراف كافة 

ُ
الأبيض، والم

»تعجيل صفقات التسليح مع الولايات المتحدة، والالتزام بإبرام صفقة عسكرية لنظام إقليمي مشترك 
لزمنا )أي الولايات المتحدة( 

ُ
عة »لا ت

ّ
للإنذار المبكر ضدّ الصواريخ الباليستية«. كما يرد أن الاتفاقية المتوق

خاذ أيّ إجراء عسكري في حال حصول اعتداءات«. من هنا، رأى الجانب السعودي أن »هذا التصوّر 
ّ
بات

ق فيه 
ّ
ذكر، في الوقت الذي يحق

ُ
ق فوائد مهمّة للولايات المتحدة دون أن يفرض عليها أيّ أعباء ت

ّ
يحق

فوائد محدودة للغاية للدول الأخرى، ومنها المملكة«. اللافت، أيضاً، إلحاح السعوديين، ومعهم الإماراتيون 
والبحرينيون، غير مرّة، على ضرورة جعل مواجهة إيران و»أذرعها« المحور الرئيسيّ لعمل التحالف 

كٌ تنبئ به أيضاً 
ّ
كين في نيّات الأميركيين من وراء »الناتو العربي«. تشك

ّ
المنشود، وكأنهم كانوا متشك

السعودية: لدينا تصور 

لمواجهة استراتيجية مع ايران 

ونريـد تحالفاً عسكرياً - أمنياً فقط، 

وشراكات استراتيجية مع دول 

أخرى

البحرين: اميركا تتراجع عن

اولوية التهديدات الإيرانية، ونريد 

ا كما 
ّ
ضمانات بعدم التخلي عن

خرجت من الاتفاق النووي
النقاش مع الولايات المتحدة والدول 
التحالف،  لتشكيل  المــدعــوة  الأخـــرى 

ومحاولة العمل على تبنيه.
ب - الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــق مــكــاســب 
ما  على  تقتصر  ولا  تشمل  إضافية 

يلي:
- الــتــزام الــجــانــب الأمــريــكــي الــواضــح 

بدول التحالف.
الــدول  الــولايــات المتحدة  - أن تعامل 
الأعضاء في التحالف بعد تأسيسه 
فيما يتعلق بآلية مبيعات الأسلحة 
الأمـــريـــكـــيـــة والـــتـــصـــريـــح بــالأســلــحــة 

بشكل مماثل لصيغة الناتو + 6.
الاقتصاد  يتعلق بشقي  مــا  فــي   - ج 
ــي الـــتـــصـــور  ــ والــــطــــاقــــة الـــــــوارديـــــــن فـ
هــذه  تــتــم  أن  اللجنة  رأت  الأمــريــكــي، 
الــــدراســــة فـــي مـــركـــز الأمـــــن الــوطــنــي 
بـــحـــضـــور أعــــضــــاء الـــفـــريـــق المــشــكــل 
ــــم 40005  ــر المـــلـــكـــي رقـ ــ بـــمـــوجـــب الأمــ
ــــي 18/7/1440هـــــــــــــــــــــــ، وبـــمـــشـــاركـــة  فــ
الإستئناس  مــع  اللجنة،  مستشاري 
ــيــــة  ــاريــــة دولــ ــتــــشــ بــــــــرأي جــــهــــات اســ

مختصة.
مواقف الدول المعنية من التصور 

السعودي:

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ودولـــة 
البحرين:  ومملكة  العربية  الامـــارات 

مؤيد
سلطنة عمان: تصور مختلف

دولة الكويت ودولة قطر: غير واضح 
التوجه

الأردنــيــة  والمملكة  المتحدة  الــولايــات 
الهاشمية: تأييد التصور الأمريكي

الإجتماعات التأسيسية:

في مسقط  الطاقة  اجتماع جانب   •
يناير 2019.

الـــســـيـــاســـي  ــب  ــ ــانـ ــ ــجـ ــ الـ ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ  •
ــنــــطــــن- فـــبـــرايـــر  والــــدفــــاعــــي فــــي واشــ

.2019
الـــســـيـــاســـي  ــب  ــ ــانـ ــ ــجـ ــ الـ ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ  •
والدفاعي في الرياض - أبريل 2019 

)تشكيل 4 لجان فرعية(.
الـــســـيـــاســـي  ــب  ــ ــانـ ــ ــجـ ــ الـ ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ  •
ــــي واشــــنــــطــــن- أبـــريـــل  ــي فـ ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ والـ
الــســعــودي  المــقــتــرحــن  2019 )لـــدمـــج 
الــتــضــارب بين  والأمــريــكــي، معالجة 
للجانب  الأعضاء  الــدول  تصريحات 
الأمــريــكــي ومـــا تــتــم مــنــاقــشــتــه خــال 
الاجــتــمــاعــات، والــتــريــث فــي الأهـــداف 

الفرعية والتمويل والحوكمة(.
• اجـــتـــمـــاع اســتــراتــيــجــيــة مــحــاربــة 
الإرهــاب في واشنطن- يونيو 2019: 
مـــة الاســتــراتــيــجــيــة مــن ناحية  )مـــاء
المــبــدأ مــع طــلــب بــعــض الايــضــاحــات؛ 
اقــتــراح الــشــراكــة مــع مــركــز التحالف 
ـــري لمــــحــــاربــــة  ــكــ ــ ـــسـ ــعــ ــ الاســــــــامــــــــي الـ
ــز اعـــــتـــــدال، ومـــركـــز  ــركــ الإرهــــــــــاب، ومــ
الحرب الفكرية، ومركز الامير محمد 
ــة؛ -  ــنـــاصـــحـ ــايـــف لـــلـــرعـــايـــة والمـ بــــن نـ
إرسال مسودة الاستراتيجية للدول 
الأعضاء قبل 12 يوليو ومن ثم عقد 

اجتماع لمناقشتها(.
للمملكة  الزائر  الأمريكي  الوفد  ضم 
العربية السعودية )3 - 9 أبريل 2019( 
لــلــمــشــاركــة فــــي مـــحـــادثـــات تــحــالــف 
ــيــــجــــي  ــتــــراتــ الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط الإســ
كــيــنــج  ــنـــدر  ــيـ لـ تـــيـــمـــوثـــي   :)MESA(
ــائــــب مـــســـاعـــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة،  نــ
تشارلز کامبارو مدير مجلس الأمن 
امبري  بــن  الخليج،  لــشــؤون  القومي 
مـــســـؤول فـــي مــكــتــب شـــــؤون الــشــرق 
الأدنـــــى، جـــوشـــوا فــولــز مـــســـؤول في 
مكتب مــوارد الطاقة، الفريق سكوت 
ــشــــؤون  ــر الــ ــديــ ــائــــب مــ ــيـــديـــكـــت، نــ ــنـ بـ
كالاوي  كيلي  العسكرية،  السياسية 
مــخــطــط ســيــاســي/عــســكــري، أمــانــدا 
دوبــــــن مـــســـؤولـــة عــــن اســتــراتــيــجــيــة 
ولــيــام  ــاب،  ــ الإرهـ مكافحة  وتخطيط 
ماكغلوين مسؤول عن استراتيجية 
وتخطيط مكافحة الإرهــاب. وشارك 
الرياض:  في  الأمريكية  السفارة  من 
بــالأعــمــال،  الــقــائــم  هــنــزل  كریستوفر 
اللواء ويندول هاغلر كبير مسؤولي 
الـــدفـــاع / مــلــحــق الـــدفـــاع، وتــرايــســي 
لــوكــبــريــن نــائــبــة مــســتــشــار الــشــؤون 

السياسية

لزعزعة استقرار الشرق الأوسط.
• الــقــضــاء عــلــى الــتــهــديــد الــنــاتــج من 

الجماعات الإرهابية غير الدولية.
• تقليص وصــول الإرهابيين للمواد 
والمــــــوارد المــالــيــة ومــنــع قــدرتــهــم على 

عبور حدود دول تحالف )میسا(.
• مــنــع الــتــأثــيــر الــنــاتــج عـــن الإرهــــاب 
والنشاطات العنيفة الأخرى المدعومة 
ــن الأيــــديــــولــــوجــــيــــات المـــتـــطـــرفـــة فــي  مــ
المـــــجـــــالات الـــواقـــعـــيـــة والمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة 

والسيبرانية.
الــــــــتــــــــواصــــــــل  جـــــــــهـــــــــود  تــــــــعــــــــزيــــــــز   •
الإســتــراتــيــجــي المــوحــد لـــدول تحالف 
الإرهابية  التكتيكات  لفضح  )ميسا( 
عــلــنــيــا وتـــكـــذيـــب الــــروايــــة الإرهـــابـــيـــة 
ودعــــــــــم الــــعــــنــــاصــــر الــــتــــابــــعــــة لــــــدول 
الــتــحــالــف فــي تــطــويــر ونــشــر المنظور 

الخاص بهم في مكافحة الإرهاب
ــد أنـــشـــأت لــجــنــة )مـــيـــســـا( الأمــنــيــة  وقــ
ــديــــث  ــة دوريـــــــــــــة لمـــــراجـــــعـــــة وتــــحــ ــ ــيــ ــ ــ آل

الإستراتيجية المعتمدة.

میسا مفهوم شامل للأمن الإقليمي:

- تــــرى الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
أنـــه يــجــب الــنــظــر الـــى تــحــالــف الــشــرق 
شــامــلــة  ــنـــظـــرة  بـ  )MESA( الأوســــــــط 
وطاقة  أمــنــي وسياسي  منظور  ومــن 
ــــود كل  وتـــعـــاون اقـــتـــصـــادي، وأن وجـ
هذه العناصر سيوفر فرصة لتحسين 

أمن واستقرار وازدهار المنطقة.
ــاء  ــ ــــضــ الـــــــــــــدول الأعــ ــعـــــض  ــ ــم بـ ــ ــدعــ ــ - تــ
بـــالـــتـــحـــالـــف الــــتــــصــــور المـــــطـــــروح مــن 
الـــجـــانـــب الأمـــريـــكـــي بـــشـــأن دعــامــتــي 
الاقــتــصــاد والــطــاقــة لــتــحــالــف ميسا، 
ونحن نحث حكوماتكم على التفكير 
ذي  تحالف  على  المترتبة  الفوائد  في 
منظور أوســع عوضاً عن تحالف ذي 
منظور ضيق يركز فقط على الجانب 

الأمني.
- لا تمانع الولايات المتحدة الأمريكية 
ــر عــلــى  ــبـ ــاك تـــركـــيـــز أكـ ــنـ ــكـــون هـ ــأن يـ ــ بـ
جـــانـــب مــعــن مـــن الـــجـــوانـــب الأربـــعـــة 
ــنــــشــــودة مــــن الـــتـــحـــالـــف )الأمـــنـــيـــة،  المــ
والطاقة(،  والسياسية، والاقتصادية، 
وتـــرى أنـــه يمكن الــتــركــيــز فــي مرحلة 
مــا عــلــى جــانــب مــعــن. ولــكــن نظرتنا 
الــجــوانــب  يــقــوي  أن  ينبغي  ميسا  أن 
الأربعة كلها، وعدد من الدول يتفقون 

معنا في ذلك.

الإطار التنفيذي للتحالف

1 - الجانب العسكري:
- منح كافة الأعضاء تصنيف )حليف 
رئـــيـــســـي خــــــــارج الـــــنـــــاتـــــو(. فـــــي هـــذه 
ــات المــتــحــدة  المــرحــلــة، لا تــرغــب الـــولايـ
الأمــريــكــيــة بـــأن يــكــون هـــذا الــتــحــالــف 
شبيها بتحالف )الناتو( العسكري أو 
أن يشتمل على التزام المادة الخامسة 
قــيــادة عسكرية  على  تنص  التي  منه 
متكاملة أو تواجد قوات عسكرية. كما 
ــات المــتــحــدة أن الــتــحــالــف  تـــرى الـــولايـ
يــنــبــغــي أن يـــنـــشـــأ مــــن خـــــال وثــيــقــة 

»ضمان عدم تأثير هذا الحلف على تنويع مصادر منظومات الدفاع أو على الاتفاقيات الثنائية  مطالبتهم بـ
بعونها 

ّ
القائمة العالية السرية مع الدول الأخرى«، وذلك في إطار سياسة »التحوّط الاستراتيجي« التي يت

منذ زمن.
 من عُمان والكويت أقرب إلى المسايرة منه إلى 

ّ
أمّا على ضفة دول الخليج الأخرى، فقد ظهر موقف كل

الانخراط الجدّي، مثلما يوحي قول رئيس وفد عمان: »نعم نحن مع الشق الاقتصادي وليس العسكري«، 
أو طلبه »تغيير كلمة التحالف إلى تجمّع أو منتدى أو اتحاد أو مبادرة«، وكذلك حديث الجانب الكويتي 

عن أن »لدينا إجراءات دستورية ملزمة«. وبالنسبة إلى الجانب القطري، يَظهر، كما العادة، حريصاً على 
مناكفة السعوديين، ولا سيما بتأكيده أن استمرار الأزمة الخليجية يُعدّ واحداً من التهديدات التي تعترض 

دم مشاركتها في الاجتماعات التأسيسية 
َ
تشكيل المشروع. الأكثر بروزاً هو موقف مصر، التي لم ت

، إذ سرعان ما انسحبت منها بعدما دعت إلى »التركيز على الجانب السياسي أكثر«، مشدّدة على 
ً
طويلا

صل بالموقف الأردني، يمكن 
ّ
حة والجماعات الإرهابية«. وفي ما يت

ّ
ضرورة أن »نفرّق بين الجماعات المسل

 التشديد 
ّ

سقاً مع وضع المملكة المسكونة دائماً بهاجس انقطاع »المساعدات« عنها؛ إذ ظل
ّ
القول إنه جاء مت

على أهمية الركيزة الاقتصادية ــــ خلافاً للموقف السعودي ــــ محوراً رئيسيّاً لرسائل عمّان طوال فترة 
الاجتماعات.

، شأنه شأن عرّابه ترامب، الذي سرعان 
ً
 تلك التباينات كانت كفيلة بتطيير المشروع الذي لم يُعمّر طويلا

ّ
كل

فه جو بايدن، وتنفتح صفحة جديدة في المنطقة، لم تجد السعودية بدّاً، أخيراً، 
ُ
ما غادر البيت الأبيض، ليَخل

من التعامل معها، وفق ما تنبئ به التحوّلات المستمرّة في سياسات المملكة.
التحولات الظاهرة الآن في سياسات الرياض لا تعني تخلياً عن »الأهداف الوجودية« التي ظهرت في أوراق 

المقترحات السعودية ومواقف ممثليها الى جانب الإمارات والبحرين. هذا البناء الذي بدأ العمل به فعلياً 
قبل وصول ترامب الى الحكم في أميركا، لن يكون خارج اهتمامات أي إدارة أميركية جديدة، لكن قد لا 

م أولويات دول المنطقة، وعلى 
ّ
يحتل مكانة متقدمة في أولويات أميركا، وهو ما ينزله حكماً درجات في سل

رأسها السعودية التي دخلت الآن في مرحلة »تصفير التوتر«!

إعداد   إبراهيم الأمين، دعاء سويدان وملاك حمود

ــــددت وثـــيـــقـــة ســـعـــوديـــة غـــيـــر مـــؤرخـــة  حــ
ــة لــتــعــزيــز الـــعـــاقـــات  ــادفـ ــهـ المـــــبـــــادرات الـ
بين  الاستراتيجية  والأمنية  العسكرية 
ــعـــودي، كما  الــجــانــبــن الامـــريـــكـــي والـــسـ

يلي:

الأوســـط  الـــشـــرق  تــحــالــف  ــادرة  ــبـ مـ  -  1

الاستراتيجي

ــدم الـــجـــانـــب الامـــريـــكـــي لــســمــو ســفــيــر  ــ قـ
واشنطن  فــي  الشريفين  الحرمين  خـــادم 
مقترحاً معداً من مجلس الامــن القومي 
حــــيــــال هـــيـــكـــل وآلـــــيـــــة تـــحـــالـــف الـــشـــرق 
الاوســــــــــط الاســــتــــراتــــيــــجــــي. ويـــتـــضـــمـــن 
للمضي  المستقبلية  الــخــطــوات  المــقــتــرح 
قـــدمـــا فـــي هــــذا الـــتـــحـــالـــف. وقــــد أحــالــهــا 
تـــاريـــخ   100408 ــم  ــ رقـ بــبــرقــيــتــه  ــمـــوه  سـ
16-9 -1439هـ الى معالي رئيس الديوان 
المـــلـــكـــي لـــلـــعـــرض عـــلـــى الـــنـــظـــر الـــكـــريـــم 

للتوجيه حيالها.

ومحاربة  داعش  على  القضاء  مبادرة   -  2

الإرهاب عسكرياً

أبـــرز مــا تــم: الإعـــان عــن جــاهــزيــة الــدول 
الإسلامية لتوفير قوة الاحتياط

تــــم الاعــــــــان فــــي »بــــيــــان الـــــريـــــاض« عــن 
ــة الـــــــــدول الاســــامــــيــــة لــتــوفــيــر  ــزيــ ــاهــ جــ
قــــوة الاحـــتـــيـــاط. اتـــفـــق الـــجـــانـــبـــان على 
اســتــئــنــاف اجــتــمــاعــات فــريــق التخطيط 
ــرك لمـــنـــاقـــشـــة الــــنــــواحــــي المــتــعــلــقــة  ــتـ ــشـ المـ
اللوجستي  والدعم  والسيطرة  بالقيادة 
العمليات  ومهام  التدريب  ومسؤوليات 

لـــقـــوة الاحــــتــــيــــاط الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وتـــم 
الـــتـــواصـــل مـــع الـــجـــانـــب الامـــريـــكـــي عــدة 

مرات لطلب تحديد توقيت الاجتماع.

3 - مبادرة تعزيز التعاون الثنائي

أبرز ما تم:
ــــن الـــبـــلـــديـــن عــلــى  أ - جـــــــاري الـــعـــمـــل بـ
مشتركة  بحرية  جــويــة  قــاعــدة  تأسيس 
فــي الــبــحــر الأحـــمـــر. تــم الاتـــفـــاق المــبــدئــي 

على الموقع المقترح للقاعدة.
ب - إستكمال الخطوات المقبلة في مذكرة 
النوايا الموقعة مع الجانب الأمريكي. تم 
الامريكي  الرئيس  زيــارة  التوقيع خــال 
نـــوايـــا خــاصــة بمتطلبات  مـــذكـــرة  عــلــى 
لمدة  الامريكي  الجانب  الدفاع من  وزارة 

عشر سنوات.

استعادة  في  التحالف  دعــم  مبادرة   -  4

الشرعية في اليمن

أبرز ما تم:
ــاري الــعــمــل عــلــى تــقــديــم الــجــانــب  ــ أ - جـ
الأمــريــكــي لــلــدعــم الــــازم لــقــوات تحالف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن. تــــم تــقــديــم 
الــجــانــب  الــتــحــالــف مــن  قــــوات  متطلبات 
الامريكي خلال اجتماع اللجنة الثلاثية 
في الرياض. كما تم تقديمها للمختصين 
فــي الــبــيــت الأبــيــض فــي الاجــتــمــاع الــذي 
عــقــد بــرئــاســة ســمــو الامــيــر بــتــاريــخ 30-

الجانب الامريكي  ـــ. وقــد ذكــر  7- 1439هــ
العمل على  أنه ستتم دراستها ومن ثم 

تقديم الدعم اللازم.

المبادرات المشتركة  بين السعودية والولايات المتحدة

أعدت اللجنة التوجيهية )السعودية( بتاريخ 30/10/1440هـ )2019/7/4م( 
ــــداد الإســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة  الــخــطــوط الــعــريــضــة لمـــا أســمــتــهــا »مـــراحـــل إعـ

للتعامل مع إيران«، وجاءت كما يلي:

المرحلة الأولى: مرحلة التهيئة
- التوجه الاستراتيجي والحوكمة

- جمع التقارير والمعلومات المختصة بالشأن الايراني من الجهات الحكومية 
والخبراء والمصادر ذات العلاقة وتشكيل فريق العمل الخاص بالمبادرة.

المرحلة الثانية: مرحلة التحليل والتقييم
- عــمــل تقييم اســتــراتــيــجــي لــدولــة ايــــران ويــشــمــل تــحــديــداً ووصــفــا للبيئة 
الـــداخـــلـــيـــة والاقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة بـــالإضـــافـــة الــــى الـــتـــوقـــعـــات المــســتــقــبــلــيــة 

والاستشرافية لإيران ودورها في المنطقة والعوامل المؤثرة فيها.
ايــران ومــدى فعاليتها  - تحليل وتقييم السياسات الحالية للمملكة تجاه 

والفجوات الموجودة.
- مراجعة وتحليل الأهداف الاستراتيجية.
- عرض المخرجات على الفريق الإشرافي.

المرحلة الثالثة: بناء وإعداد الاستراتيجية
تحلیل مخرجات ورش العمل والاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة، اعتماد 
الاهداف من اللجنة التوجيهية، بناء وإعداد المسودة الاستراتيجية من قبل 

الفريق المكلف، ورفع وثيقة الاستراتيجية المقترحة.

الإستراتيجية السعودية للمواجهة مع إيران

 )أ ف ب(
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محاضر من اجتماعات الدول الأعضاء في تحالف »ميسا«

- أوضــــح الـــوفـــد الـــســـعـــودي مـــجـــدداً أن 
افضل وسيلة لإنشاء هـذا التحالف هي 
عبر الركيزة الأمنية، وليس عبر الرائز 
الأربــــع )الأمــــن والاقــتــصــاد والــســيــاســة 

والطاقة(، كما يطرح الوفد الأمريكي.
ــــؤول عـــــــن مــلــف  ــــسـ ــي المــــقــــابــــل، أكـــــد المـ فــ
الاجتماع  في  الابيض  بالبيت   MESA
للتحالف،  الأربــــع  الــركــائــز  أهمية  على 
وقــال: أتمنى من الــدول الداعمة لها أن 
تعلن موقفها الآن، أما الدول التي لديها 
الــعــمــل  أن  تــعــلــم  أن  فــعــلــيــهــا  آخــــر  رأي 
 لن يتم إلا وفق الركائز الأربع.

ً
مستقبلا

الــركــائــز  نـــرى أن  - رئــيــس وفـــد الأردن: 
الأربــــع لا يمكن اجــتــزاؤهــا حــيــث أنها 

تعمل جميعاً بخط متواز.
- رئــيــس وفـــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن: نــؤكــد 
على أهمية الركيزة الأمنية واعتبارها 

أولوية لهذا التحالف.
- رئيس وفــد سلطنة عــمــان: نعتبر أن 
أحد أسـباب عدم الاستقرار فـي المنطقـة 
هـــــو الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي، ونـــــحـــــن فـي 
عـــمـــان نـــدعـــم أي تـــحـــرك يــســاهــم بــدعــم 
الجانب الاقتصادي، ونرى المضي قدماً 

في الركائز الأربع.
- وفد المملكة العربية السعودية: نحن 

لم نوافق على ورقة الركائز الأربع.
رئــيــس وفــــد الأردن: حــســب فــهــمــي أنــا 
اتفقنا على العمل وفـق الركائز الأربع، 

ونؤكد على دعم الأردن لها.
- رئيس وفد الولايات المتحدة: ما حدث 
السعودية )هــجــوم بقيق( يجعلنا  فــي 
هناك  أن  خاصة  الطاقة،  بركيزة  نهتم 

العديد من الدول النفطية في المنطقة.
- نائب مساعد وزيــر الدفاع الأمريكي: 
ــة، ســتــكــون  ــيـ ــنـ بــالــنــســبــة لــلــركــيــزة الأمـ
الاتــفــاقــيــة المــتــوقــعــة مــلــزمــة لـــلـــدول من 

ناحية التشاور الأمني، لكنها لا تلزمنا 
بـــاتـــخـــاذ أي إجــــــراء عــســكــري فـــي حــال 

حصول اعتداءات.
- رئيس وفد المملكة العربية السعودية: 
مـــــا نــســعــى لـــه هـــو إقـــامـــة تــحــالــف على 
والتوصل   ،5  + النـاتو  صيغة  أســـــاس 

الى اتفاق ملزم للدول في هذا الشأن.
- رئيس وفد الامــارات العربية المتحدة: 
لم نسمع من قبل عن اتفاقية غير ملزمة. 
وفـــي هـــذه الــحــالــة، نـــرى أن الأفــضــل أن 

يكون بمثابة إعلان نوايا.

الأوســط  للشرق  الإستراتيجي  التحالف 

وإسرائيل:

التحالف  التفكير بإنشاء  تعود جــذور 
الى طرح أمريكي أعلنت عنه كونداليزا 
رايــس وزيــرة الخارجية الأمريكية عام 
»الـــشـــرق  عـــن  تــحــدثــت  ، عــنــدمــا   2004
الاوســــــــط الــــجــــديــــد« الــــــذي يـــضـــم دولًا 

عربية »معتدلة« وإسرائيل.
ــتـــطـــرق الـــــى دور اســـرائـــيـــل في  وتـــــم الـ
الاستراتيجي  الاوســـط  الشرق  تحالف 
في إجتمع 18 سبتمبر 2019 بين دول 
والـــولايـــات  والأردن  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، والــــــذي عــقــد فـي 
الأمــريــكــيــة في  الــخــارجــيــة  مــقــر وزارة 
واشـنطن. هنا ملخص لأبرز الحوارات 
الــصــدد، كما ظهـر في  التي دارت بهذا 

وثيقـة سعودية سرية:
بـــإدارة تيموثي  الــوفــد الأمريكي  - قـدم 
لــيــنــدر كــيــنــج عـــرضـــا حــــول الــركــيــزتــن 
الــســيــاســيــة والإقـــتـــصـــاديـــة لــلــتــحــالــف، 
وقــــال: أقــتــرح فــتــح قــنــوات جــديــدة بـين 
دول الــتــحــالــف كــمــجــمــوعــة، والــبــلــدان 
الأخرى لمواجهة التحديات الاقتصادية 
التي تواجه دول التحالف. لدينا اهتمام 

ــات الأمــريــكــيــة  ــركـ ــشـ لــــزيــــادة تــــواجــــد الـ
فـــي المــنــطــقــة. رؤيــتــنــا تــتــلــخــص فـــي أن 
تــكــون هــنــاك مــذكــرة تفاهم غير ملزمة 
تحتوي على الركائز الأربع )السياسة، 
ــن، الـــطـــاقـــة(، وســيــكــون  ــ الإقـــتـــصـــاد، الأمـ
من المهم التفاوض لاحقاً حــول الأمــور 
التي تشغلكم مثل آلية فض المنازعات 
يــخــفــى  ولا  جـــــديـــــدة.  دول  ــام  ــمــ وانــــضــ
بالإنضمام  ترغـب  إســرائــيــل  أن  عليكم 
 لــلــتــحـــــالــف، ولــكــنــهـــــا ليست 

ً
مــســـــتــقــبــا

الدولة الوحيدة. نريد أن نطور منظومة 
وليست  أخـــرى،  دول  بإنضمام  تسمح 
ــاهـــزة الآن، ولـــكـــن من  لــديــنــا وثــيــقــة جـ
المــمــكــن أن نـــقـــدم لــكــم خــــال الأســابــيــع 
ــدة لكي  ــ الــقــادمــة وثــيــقــة مـــن ورقــــة واحـ

تقدموا ملاحظاتكم عليها.
- رئيس الوفد السعودي: نحتاج شرحاً 

لنقطة العلاقات مع الدول الأخرى.
- رئيس وفد قطر: من المفيد أن نحصل 
ــتـــى يــتــســنــى لــنــا  ــلـــى المـــســـتـــنـــدات حـ عـ

دراستها وتجهيز الردود عليها.
ــــت: أثــــنــــي عــلــى  ــــويـ ــكـ ــ - رئــــيــــس وفـــــــد الـ
العلاقـات بين دولنا وشريكنا الأمريكي. 
وأقــتــرح أن تقدم لنا الــولايــات المتحدة 

نسخة من مذكرة التفاهم لمناقشتها.
- كــيــنــج: نـــؤكـــد الـــتـــزامـــنـــا بــالــتــحــالــف. 
ستكون هناك أحداث في عالمكم ونتطلع 
ــمــــرار تــحــالــفــنــا وشـــراكـــتـــنـــا.  ــتــ الـــــى اســ
رئــيــس سيستلم رئاسة  أي  أن  ونــؤكــد 
الولايات المتحدة سيثمن هـذا التحالف. 
ســنــواصــل الـــحـــوار لــلــتــعــامــل مـــــع هــذه 

التحديات، فأنتم حلفاء رائعون لنا.

التهديدات التي تواجه التحالف

جـــــرت فــــي الإجـــتـــمـــاعـــات الــتــأســيــســيــة 
لتحالف الشرق الأوسط الإسـتراتيجي 

• الإمارات: قلقون من عدم وجود ضمانات أميركية، ولماذا نتجاهل خطر ايران وحزب الله؟

• مصر تخرج لأن لديها انشغالاتها: يجب أن نفرق بين الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية

مان: لن ندخل في تحالف يخالف سياساتنا... لا نعارض مطالب السعودية لكن المقترحات لا تلزمنا
ُ

• ع

• قطر: الاشارة الى المنظمات الارهابية يجب ان تكون مطابقة لتوصيفات الأمم المتحدة

شــارك فــي الإجــتــمــاع: السفير د. أحمد 
السعودية،  الخارجية  وزارة  العقيل/ 
الــســيــد ســـالـــم الـــزعـــابـــي/ مـــديـــر إدارة 
الخارجية  وزارة  فــي  الأمــنــي  الــتــعــاون 
الامـــاراتـــيـــة، الــشــيــخ د. عــبــده بــن أحمد 
الــخــارجــيــة  وزارة  ــيـــل  وكـ خــلــيــفــة/  آل 
الشيخ  البحرين،  في  الدولية  للشؤون 
أحمد ناصر المحمد الصباح/ مساعد 
وزيـــر الــخــارجــيــة لــشــؤون مكتب نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 
د. أحــمــد الــســعــيــدي/ الــقــائــم بــالأعــمــال 
في سـفارة سلطنة عمان لدى الولايات 

المتحدة.

أبرز المداخلات:

ــتـــرح  ــقـ رئــــيــــس الـــــوفـــــد الـــــســـــعـــــودي: المـ
يلبي  لا  الــحــالــيــة  بصيغته  الأمــريــكــي 
الطموحات، فليس هناك أي التزام من 
الجانب الأمريكي، بالإضافة إلى أنه لا 
يقدم أي مزايا للدول الأعضاء. نريـد أن 
يقتصر التحالف على الشق العسكري 
ــتـــضـــمـــن مـــصـــادر  ــي فــــقــــط، ويـ ــ ــنـ ــ - الأمـ
الــتــهــديــدات، إضــافــة الـــى إمــكــانــيــة عقد 

دول حليفة  مــع  استراتيجية  شــراكــات 
أخرى.

فــرق كبير  البحرين: هناك  رئيس وفــد 
بـــن المــقــتــرحــن الأول والــثــانــي فـــي ما 
يخص تحديد التهديدات. فبعد أن كان 
المقترح الأول المقدم من البيت الأبيض 
يشير بوضوح الى مواجهة التهديدات 
الإيرانية، كان المقترح الثاني الذي أتى 
ــدفـــاع والــخــارجــيــة  مـــن قــبــل وزارتــــــي الـ
الأمريكتين أقل حدة. نرغب بالحصول 
عــلــى ضــمــانــات بــعــدم تخلي الــولايــات 
التحالف كما حصل  المــتــحــدة عــن هــذا 
بــانــســحــابــهــا مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 

إيران.
ــد دولــــــة الإمــــــــــارات: لــديــنــا  ــ رئـــيـــس وفـ

مصادر قلق تتلخص في أمرين:
الأمريكي.  الجانب  من  الضمانات   )1
ــا يـــطـــمـــئـــنـــنـــا بــشــكــل  ــ ــلـــيـــس هــــنــــاك مـ فـ

قاطع.
2( الأعـــبـــاء المــالــيـــــة الــنــاتــجــة عــن هـــــذا 
التحالف، إذ تحاول الإدارة الأمريكية 

تقليصها. الحالية 
بأهمية  ننوه  الكويتي:  الوفد  رئيس 

الإطــاري  الهيكل  صياغة  على  العمل 
ــنــــدرج تــحــتــه  ــتــ لـــلـــتـــحـــالـــف والــــــــذي ســ
)السياسي،  المقترحة  القطاعات  كافة 

الطاقة(. الاقتصادي،  العسكري، 
بـــعـــدهـــا طــــرح مــمــثــلــون عــــن الــــديــــوان 
الملكي ووزارة الدفاع السعودية ورقة 

التالي: تتضمن 
ــيـــجـــي  ــتـــراتـ الـــتـــحـــالـــف الاسـ يـــرتـــكـــز   -
مــــحــــاور   4 لــــلــــشــــرق الأوســـــــــــط عــــلــــى 
إدارة  المــــشــــتــــرك،  ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ رئــــيــــســــيــــة: 
الأزمــــــات، الـــتـــعـــاون الامـــنـــي، الــهــجــوم 

الإستباقي )اذا لزم الامر(.
على  المحافظة  هو  الرئيسي  الهدف   -
أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط 

افريقيا. وشمال 
المـــنـــظـــمـــات  دور  الــــتــــحــــالــــف  يــــدعــــم   -
التعاون(. )مجلس  القائمة  الإقليمية 

- يـــكـــون الــتــحــالــف بــصــيــغــة مــعــاهــدة 
)ملزمة(.

- تــمــرر الـــقـــرارات بــأكــثــريــة ثــلــثــي دول 
المــؤســســن، حــتــى لا تعطل  الــتــحــالــف 

قراراته من دولة معينة.
- مقر التحالف المقترح هو الرياض.

ــمــــاع مـــمـــثـــلـــون عــن  ــتــ شــــــارك فــــي الإجــ
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، دولـــة 
ــتــــحــــدة، دولــــة  ــة المــ ــيـ ــربـ ــعـ الإمـــــــــارات الـ
الـــكـــويـــت، مــمــلــكــة الــبــحــريــن، ســلــطــنــة 
ــة قــطــر، جــمــهــوريــة مــصــر  عـــمـــان، دولــ
الهاشمية،  الأردنية  المملكة  العربية، 

الامريكية. المتحدة  والولايات 

السفير  الــســعــوديــة:  الــعــربــيــة  المــمــلــكــة 
وزارة  الــــعــــقــــيــــل/  ــمــــان  ــيــ ــلــ ســ أحـــــمـــــد 
ــلـــواء طـــال الــعــتــيــبــي/  الــخــارجــيــة؛ الـ

الدفاع. وزير  مستشار 
ــتـــحـــدة:  ــة المـ ــيـ ــربـ ــعـ دولــــــة الإمــــــــــارات الـ
التعاون  إدارة  مدير  الزعابي/  سالم 

الخارجية. وزارة  في  الأمني 
عبدالله  د.  الــشــيــخ  الــبــحــريــن:  مملكة 
وزارة  وكـــيـــل  خــلــيــفــة/  آل  أحـــمـــد  بـــن 

الدولية. للشؤون  الخارجية 
دولــــة الــكــويــت: الــشــيــخ أحــمــد نــاصــر 
ــاعــــد وزيـــــر  ــاح/ مــــســ ــ ــبـ ــ ــــصـ ــد الـ ــمــ المــــحــ
ــائـــب  الــــخــــارجــــيــــة لـــــشـــــؤون مـــكـــتـــب نـ
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء؛ الـــعـــمـــيـــد 
الــظــفــيــري/  عــبــدالــعــزيــز  الــركــن محمد 
مــديــر الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة فــي وزارة 

الدفاع.
بــن عوض  د. محمد   - عــمــان:  سلطنة 
القائم بأعمال وكيل وزارة  الحسان/ 

الخارجية. الشؤون 
جــمــهــوريــة مــصــر الـــعـــربـــيـــة: الــســفــيــر 
ــــران/ نـــائـــب مــســاعــد وزيـــر  مــعــتــز زهــ

الوزير. مكتب  لشؤون  الخارجية 

العميد  الــهــاشــمــيــة:  الأردنــيــة  المــمــلــكــة 
ركن عمر العبابنه/ الملحق العسكري 
لــلــمــمــلــكــة الأردنـــــيـــــة الـــهـــاشـــمـــيـــة فــي 

واشنطن.
السفير  الامريكية:  المتحدة  الولايات 
الخارجية  وزارة  وكيل  هيل/  ديفيد 
ــم لانـــــدر  ــیــ ــة؛ تــ ــيــ ــاســ ــيــ لــــلــــشــــؤون الــــســ
کينج/ نائب مساعد وزير الخارجية 
كوتيس/  فيكتوريا  الخليج؛  لشؤون 
مــمــثــلــة وكــالــة الأمـــن الــقــومــي؛ مــايــكــل 
مولروي/ نائب مساعد وزير الدفاع؛ 
ــكــــت/ نـــــائـــــب مـــديـــر  ــديــ ــيــ ــنــ ســـــكـــــوت بــ
ــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة؛  ــــشـ الـ
جـــون غـــودفـــري/ نــائــب مــديــر المــركــز 

الإرهاب. لمكافحة  الوطني 

المداخلات: أبرز 

- رئـــيـــس الـــوفـــد الـــســـعـــودي: مــقــتــرح 
ــــى  ــاج إلـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــــف الـــــحـــــالـــــي يـ ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
اجتمعنا  كمجموعة  نــحــن  الــتــعــديــل، 
ــفــــارة الـــســـعـــوديـــة قــبــل  ــقـــر الــــســ فــــي مـ
نراها  التي  الخطوات  وأولــى  يومين، 
هـــي تــشــكــيــل مــجــمــوعــة عــمــل مــعــنــيــة 

المقترح. صياغة  بإعادة 
الـــســـعـــوديـــة:  ــاع  ــدفــ الــ وزارة  مــمــثــل   -
ــلــــف، نـــســـتـــذكـــر  ــلــــخــ ــعـــــود لــ عــــنــــدمــــا نـــ
الــوعــود الأمــريــكــيــة بــحــمــايــة المــنــطــقــة 
وحــفــظ أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا. المــحــور 

لنا. بالنسبة  مهم  العسكري 
- رئيس الوفد المصري: نحن نرى أن 
طبيعة  ذا  لكونه  يميل  التحالف  هذا 

ــى تــطــبــيــق  ــ ــ ــلـــع إلـ ــتـــطـ اســــتــــشــــاريــــة، نـ
تـــرامـــب عــلــى  الـــرئـــيـــس دونــــالــــد  رؤى 
الـــواقـــع وتـــأمـــن مــنــطــقــتــنــا مــن  أرض 
الــقــاقــل وعـــدم الاســتــقــرار. كــمــا نؤيد 
أكثر  السياسي  الجانب  على  التركيز 
الــــذي يــمــكــنــنــا  ــار  لـــإطـ نــتــوصــل  وأن 
ــه مـــنـــاقـــشـــة بــقــيــة المــــحــــاور.  مــــن خـــالـ
كــمــا يــجــب أن نــفــرق بـــن الــجــمــاعــات 

الإرهابية. والجماعات  المسلحة 
ــة  ــ ــد رؤيـ ــ ــؤيّـ ــ ــان: نـ ــ ــمـ ــ - رئــــيــــس وفــــــد عـ
ــد تـــــرامـــــب ونــــراهــــا  ــ ــالــ ــ الــــرئــــيــــس دونــ
المــنــطــقــة.  فـــائـــدة عــلــى  طــمــوحــة وذات 
 عــن 

ً
لــكــن هــــذا الــتــحــالــف لــيــس بـــديـــا

الــتــرتــيــبــات الــثــنــائــيــة الـــتـــي تــربــطــنــا 
الأمريكية. المتحدة  بالولايات 

نــكــون  أن  يـــجـــب  مــــولــــروي:  مـــايـــكـــل   -
 
ً
ــأن الــحــلــف لــيــس مــمــاثــا واضـــحـــن بـ
استراتيجية  لدينا  ليست   .NATO لـ 
ونحن  الحلفاء،  على  قواتنا  لتوزيع 

إشرافي. عسكري  دور  للعب  نتطلع 
- ســكــوت بــنــيــديــكــت: مــراكــز الإمــتــيــاز 
حــســب   )centers of excellence(
قيادة  مراكز  ليست  الأمريكية  الرؤية 
أو عــمــلــيــات، ولـــكـــن مـــراكـــز لــلــتــدريــب 
هــــذه  اســـــتـــــشـــــاريـــــة.  طــــبــــيــــعــــة  وذات 
المـــراكـــز ســتــســاهــم فـــي بــنــاء الـــقـــدرات 

لحلفائنا. العسكرية 
- جـــــون غـــــودفـــــري: ســـنـــتـــابـــع الــعــمــل 
ــمـــاحـــظـــات الـــــــدول بــعــد  وســـنـــأخـــذ بـ
الإطار  يكون  أن  ونأمل  المداولة،  هذه 

شهر. خلال  جاهزاً  المنشود 

 محضر اجتماع تنسيقي بين دول الخليج عقد في مقر الملحق 

العسكري السعودي في واشنطن، 19 فبراير 2019، لتنسيق 

الموقف من المقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية 

)MESA( بشأن تأسيس تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي

محضر اجتماع الدول الأعضاء في التحالف الاستراتيجي للشرق 

الأوسط )MESA(، والذي انعقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية 

في واشنطن، 21 فبراير 2019

والسفير  العتيبي  طــال  )الــلــواء  الــســعــوديــة  العربية  المملكة  الــحــضــور:  قائمة 
أحمد سليمان العقيل(، دولة الإمارات العربية المتحدة )السفير سالم بن محمد 
)الشيخ  البحرين  مملكة  الــزيــودي(،  أحمد  بن  حمدان  الركن  والعميد  الزعابي 
دولــة  آل خليفة(،  عبدالله  بــن  رکــن سلمان  والمــقــدم  آل خليفة  علي  بــن  عبدالله 
الكويت )الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح(، سلطنة عمان )السفير محمد بن 
عوض الحسان والعميد سيف البوسعيدي(، دولــة قطر )عضو في بعثة قطر 
لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون(، المملكة الأردنية الهاشمية )السفير خالد 

الشوابكة والوزير المفوض محمد التل(.

أبرز المداخلات:

قدم العقيد سلمان الحربي من وفد المملكة عرضاً بملاحظات الجانب الأمريكي، 
وهي كالآتي:

، ولا يقتصر على الجانب العسكري والأمني.
ً
- أن يكون هذا التحالف شاملا

- أن لا يأخذ التحالف شكل حلف الناتو، وتحديداً المــادة الخامسة من اتفاقية 
الحلف.

- لا تحالف بصيغة مــعــاهــدة، وإنــمــا يمكن الــبــدء بــأمــور غير مــلــزمــة، ومــن ثم 
الإنطلاق لتعميقها.

- يــرى الأمــريــكــيــون عــدم جـــدوى إنــشــاء مقر للتحالف بــالــريــاض حــالــيــا، وانما 
اقتراح مقر كأمانة عامة للتحالف.

- يرون أن آلية التصويت ينبغي أن تكون بالإجماع.
التزام الولايات المتحدة بأمن الخليج، فإن قطاعات في الإدارة  - في ما يخص 

الأمريكية غير ملتزمة به.
- حول موضوع مصر، أفاد اللواء طلال العتيبي بأن الأخوة في مصر يرون أن 
هذا التحالف غير واضح الأهداف، لكنهم قد يعودون الى التحالف اذا اتضحت 

الرؤية لهم.
 MESA رئيس وفد عمان شكر المملكة العربية السعودية، وأشار الى أن مقترح -
ليس وارداً من جانب الخارجية الأمريكية، وإنما من الرئيس الأمريكي، وأفاد 
أن  أبلغهم  الـــذي  الأمــريــكــي  بالجانب  ثنائياً  الــتــقــوا  العمانيين  المــســؤولــن  بــأن 
مقترحه أشمل من المقترح السعودي، وان القاعدة في هذا التحالف هي المقترح 
الله، تؤيد  أيــام الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه  الأمريكي. وأكــد ان عمان، ومنذ 
العسكري ثنائياً، وذلك لاختلاف قوانين  الجانب الأمريكي في المجال  التعامل 
وأنظمة الدول الخليجية، وقال: لن ندخل في أي شيء يخالف سياساتنا، لكن 

الأمور الأخرى نحن معها.
- اللواء طلال العتيبي )مستشار وزير الدفاع السعودي( سأل رئيس وفد عمان: 

»هل نفهم بأن عمان ليست من ضمن التحالف العسكري؟«.
- رئيس وفد عمان أجــاب: »نعم نحن مع الشق الاقتصادي وليس العسكري«، 
وأكد ان السلطنة لا تمنع المملكة العربية السعودية من المضي قدماً في ورقتها 

المقترحة، لكن هذه الورقة لا تلزم عمان.
- اللواء العتيبي استغرب طرح الأخوة في عمان، وأكد أن السعودية لا تطالب 
بشيء جديد، فهناك تجربة مماثلة وهي قوة درع الجزيرة. وطالب الأخوة في 

سلطنة عمان بإعادة النظر في موقفهم.
- رئيس وفد دولة الكويت: في ما يخص موضوع معاهدة التحالف، تم إبلاغنا 
من قبل الجانب الأمريكي بصعوبة تمريرها في الكونغرس الأمريكي، وحتى 
نحن في دولة الكويت لدينا إجــراءات دستورية ملزمة. وفي ما يخص الإلتزام 
الأمريكي بأمن دول الخليج، من الممكن الإشارة إلى ما سبق ذكره في البيانات 

الختامية للقمم الخليجية الأمريكية.
المــادة الخامسة من اتفاقية الناتو ملزمة، ولكن  - رئيس وفــد البحرين ذكــر ان 
الــتــزام مثلما فعلت  اتفاقيات MO أو DCA لا تحمل أي عنصر  نستطيع عمل 

الولايات المتحدة الأمريكية مع كوريا الجنوبية وأفغانستان.
- رئيس وفــد الإمـــارات شــدد على ضـــرورة أن لا تمس الاتفاقية ســيــادة الــدول، 
ولا تؤثر على علاقاتنا الثنائية مع الدول الأخرى، ولا تتعارض مع التزاماتنا 

الدولية. كما طالب بعدم احتكار استيراد الأسلحة من دولة واحدة.
التصويت في  رأيــهــم حــيــال طريقة  مــن الحضور  العتيبي طلب  الــلــواء طــال   -
التحالف، حيث يرى التصور السعودي أكثرية الثلثين، والجانب الأمريكي يريد 

الإجماع.
رئيس وفد عمان: نحن مع الاجماع.

رئيس وفد الاردن: نؤيد الإجماع.
رئیس وفد البحرين أيد مقترح السعودية في مسالة التصويت، أي الثلثين.

رئيس وفد الإمارات أيد مقترح السعودية في مسألة التصويت بأكثرية الثلثين.
قطر : نحن مع الإجماع.

الأســاســي لمجلس  النظام  قادتنا وهــو  أقــره  لدينا نموذج حي وفعال  الكويت: 
التعاون لدول الخليج العربية، ونصوصه واضحة وبالإمكان الاستعانة به في 

هذا الصدد.
- إقترح مستشار وزير الدفاع السعودي إبلاغ الجانب الأمريكي تأجيل موضوع 

التصويت إلى وقت آخر لكي تتمكن الدول من دراسته.

محضر الإجتماع التنسيقي بين دول مجلس 

 ،)MESA( التعاون + الأردن حول تحالف

والذي عقد يوم الأحد 7 أبريل 2019 ، بمقر 

الاستخبارات العامة في العاصمة الرياض

)العتيبي  السعودية  الــحــضــور:  قائمة 
والـــعـــقـــيـــل(، دولـــــة الإمــــــــارات )الـــزعـــابـــي 
)عبدالله  البحرين  مملكة  والـــزيـــودي(، 
ــرکــــن  الــ ــدم  ــقــ ــةوالمــ ــفــ ــيــ ــلــ ــلــــي آل خــ ــن عــ ــ بــ
سلمان بن عبدالله آل خليفة(، الكويت 
عمان:  الصباح(،  المحمد  ناصر  )أحمد 
)الحسان والبوسعيدي(، قطر )الدكتور 
السياسات  إدارة  مــديــر  الــخــاطــر  خــالــد 
ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  فـــــي  ــيـــط  ــطـ ــخـ ــتـ والـ
والــدكــتــور عيسى المــنــاعــي مــديــر إدارة 
والتل(،  )الشوابكة  الأردن  الأمريكتين(، 
الولايات المتحدة )تيموثي ليندر كينج 
الخارجية لشؤون  نائب مساعد وزيــر 
الشرق الأدنــى، كريستوفر هنزل القائم 
بــأعــمــال ســفــارة الـــولايـــات المــتــحــدة في 

الرياض،
تــشــارلــز کــامــبــارو مــديــر مجلس الأمــن 
القومي لشؤون الخليج، جوشوا فولز 
مسؤول في مكتب موارد الطاقة - وزارة 

الخارجية(.

أبرز المداخلات

- الــعــتــيــبــي: نـــرحـــب بــحــضــور الـــوفـــود 
الشقيقة والأصدقاء الأمريكان، ونعرب 
عــــن أســفــنــا لـــعـــدم حـــضـــور جــمــهــوريــة 
مصر العربية لهذا الاجتماع، ونتمنى 
عــودتــهــا للتحالف لمــا تقدمه مــن قيمة 
مـــضـــافـــة. نــتــطــلــع إلـــــى إعـــــــداد تــحــالــف 
ــــط لضمان  عــســكــري فـــي الـــشـــرق الأوسـ
مخاطر  مـــن  منطقتنا  واســـتـــقـــرار  أمـــن 

الــــتــــهــــديــــدات والــــتــــحــــديــــات الاقــلــيــمــيــة 
والـــتـــصـــدي لمــخــاطــر الإرهــــــــاب. نتطلع 
إلــى ايجاد قواسم مشتركة بين الورقة 
للمضي  الأمريكية  والــورقــة  السعودية 
نــحــو دمــجــهــمــا، مــن أجـــل حــصــول دول 
تحالف MESA على ضمانات والدفاع 
ــيــــات الـــتـــســـلـــيـــح،  ــهــ ــن الـــــــــــدول وتــــســ ــ عــ
للناتو  مماثلة  معاملة  إلــى  بــالإضــافــة 

.5 +
- رئــيــس وفــد مملكة الــبــحــريــن: نتطلع 
للحصول على التزامات وامتيازات من 
الحليف الأمريكي ومثال على ذلك ناتو 
+ 5 ، مع آلية للدفاع المشترك للحماية 

من الأخطار الخارجية.
- رئــيــس وفــد سلطنة عــمــان: للسلطنة 
رغـــبـــة بــتــغــيــيــر كــلــمــة »الـــتـــحـــالـــف« إلــى 
او مبادرة،  إتحاد  او  او منتدى  تجمع 
له مسمى التحالف من حساسية 

ّ
لما يمث

الإنــطــبــاع  حــيــث يعطي  السلطنة  لـــدى 
بــأنــه مــوجــه ضـــد أحــــد، وهــــو أمــــر ضد 
الرئيسة لسياسة  الــركــائــز  مــن  واحــــدة 
بــهــذا  أتـــقـــدم  أن  عـــمـــان. وأود  ســلــطــنــة 

الطلب رسمياً.
ونــأمــل ان لا يــكــون هـــذا المــشــروع الــذي 
ــــن أجـــل  ــز مـــهـــمـــة مـ ــ ــائـ ــ يـــحـــمـــل أربــــــــع ركـ
ــتــــواصــــل فــيــمــا بــيــنــنــا فــــقــــط، وإنـــمـــا  الــ
يساهم فــي حــل ازمـــات المنطقة. كما ان 
لدينا نحن والأشقاء ملاحظات كثيرة 

نرغب بطرحها في مناسبات أخرى.
- رئــيــس وفـــد الـــولايـــات المــتــحــدة: نحن 

نميل لمصطلح التحالف لأنه يعبر عما 
نتطلع إليه، لكننا مرنون لمناقشة قلق 

الأصدقاء في عمان.
- رئـــــيـــــس وفــــــــد قـــــطـــــر: بــــعــــد الإطــــــــاع 
الـــورقـــتـــن المــطــروحــتــن للنقاش  عــلــى 
)الــســعــوديــة والأمــريــكــيــة(، نــحــن ندفع 
ــل الــــورقــــة  ــديــ ــعــ ــة وتــ ــاقـــشـ ــنـ ــاه مـ ــجــ ــاتــ بــ

الأمريكية للبقاء في مسار واحد.
- رئيس وفد الكويت: نؤيد ما عبر عنه 
اللواء طلال من الأسف لانسحاب مصر 
مـــن هــــذا الــتــحــالــف، وأذكـــــر انــــه عندما 
ــويـــت أول مـــقـــتـــرح لــهــذا  ــكـ الـ اســتــلــمــت 
التحالف في مايو عام 2018، كان يضم 
تكن  ــم  ولــ فــقــط  والأردن  المــجــلــس  دول 
المقترحة  الــــدول  ضمن  مصر  الشقيقة 
في  للأصدقاء  ونقلنا  إليه،  للانضمام 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــريــكــيــة ضـــرورة 

وجود مصر في هذا التحالف.
- وفد الولايات المتحدة: بالتأكيد نرغب 
بعودة مصر إلى الفريق، ولديها هموم 

ومشاغل يجب إيضاحها.
الــلــواء طــال العتيبي ســأل الــوفــود عن 
مــوقــف كـــل مــنــهــا مـــن عــــودة مــصــر الــى 
التحالف، وجاءت الأجوبة على النحو 

التالي:
- البحرين: مع عودة مصر.
- الإمارات: مع عودة مصر.

- الأردن: مع عودة مصر.
- الكويت: الكويت أساس هذه الفكرة.

بأنهم  )فهم  الوفد  يعلق  لم  - عمان: 

محضر الإجتماع العام حول تحالف الشرق الأوسط 

)MESA( بين دول مجلس التعاون+ الأردن + الولايات 

المتحدة، والذي عقد بمقر الإستخبارات العامة في 

الرياض يوم 8 أبريل 2019

محضـر الاجتمـاع حـول تحـالف الشـرق الأوسـط بين دول مجلس 

التعاون + الأردن + الولايات المتحدة، والذي عقد في مقر وزارة 

الخارجية الأمريكية في واشـنطن في 18 أيلول/ سبتمبر 2019

موافقون(.
- قطر: لم يجب وفد قطر.

الديوان  التمامي من  قــدم د. سعود  ثم 
المــلــكــي الـــســـعـــودي عــرضــا لــلــتــهــديــدات 
والمخاطر التي مرت بها المنطقة، وأشار 
الــى ان المنطقة شهدت تجارب تحالف 
ناجحة، مثل تحالف حرب تحرير دولة 
الـــكـــويـــت والــتــحــالــف الــــدولــــي لمــحــاربــة 
تنظيم داعــش، الا انها كانت تحالفات 
مــــؤقــــتــــة، وهــــــو مــــا يــــدفــــع لــلــبــحــث عــن 

تحالف دائم.
رئــيــس وفــــد الــــولايــــات المــتــحــدة عــرض 
ورقـــة خاصة بمكافحة الإرهــــاب، وقــال 
ان بلاده تتطلع إلى تلقي أجوبة الدول 

عليها. ثم طرح العناوين التالية:
ــبـــادل المــعــلــومــات بــشــكــل فـــعـــال بين  - تـ
أعضاء التحالف من أجل دحر الارهاب.

- ردع الدول التي تدعم تمويل الارهاب، 
ــادل المــعــلــومــات بــهــذا الـــشـــأن على  ــبـ وتـ
الـــصـــعـــد الــســيــاســيــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 

والأمنية والقضائية.
- تنظر الإدارة الأمريكية لهذا التحالف 
ــدى، فــــالأعــــداء الــذيــن  ــ ــ نـــظـــرة بــعــيــدة المـ
 15 بعد  يتغيرون  قــد  الــيــوم  نواجههم 

عاماً.
- رئيس وفد دولة الامارات: لدينا قضايا 
مهمة تــهــدد الأمـــن الــقــومــي، وأستفسر 
هنا: هل سيناقش فريق العمل الخاص 
ــيــــن، وآلـــيـــة  ــابــ ــاب قــــوائــــم الارهــ ــ ــالإرهـ ــ بـ
محاربته، والارهـــاب الممول من الــدول؟ 
كما نتطلع الى الخروج بتعريف محدد 
الآراء  لتباين  نــظــراً  الارهــــاب،  لمصطلح 

في هذا الشأن.
ولـــديـــنـــا مـــاحـــظـــات تــتــعــلــق بــمــســألــة 
الـــقـــوات الأمــريــكــيــة في  تقليل تــواجــد 
على  المــالــيــة  الأعــبــاء  وتقليل  المنطقة، 
ــكــــي، بـــالإضـــافـــة الـــى  ــريــ الـــجـــانـــب الأمــ
أهــمــيــة مـــراعـــاة ســيــادة الـــــدول، وعــدم 

احتكار مصادر التسليح.
ــــودي: نــقــتــرح  ــعـ ــ ــسـ ــ ــد الـ ــ ــوفـ ــ ــيــــس الـ - رئــ
ــفــــرق الـــعـــامـــلـــة في  عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات الــ
الـــريـــاض، واجــتــمــاع مكافحة الارهــــاب 
في واشنطن، وإذا تم التوافق على ذلك 

نقول على بركة الله )لم يعلق احد(.

الجلسة الثانية:

الــــوفــــد الأمـــريـــكـــي )تـــشـــارلـــز كـــامـــبـــارو 
لقد   -  :)NSA الـــقـــومـــي الأمـــــن  وكـــالـــة   -
أتــيــنــا بــمــفــهــوم لــلــتــحــالــف يـــقـــوم على 
نظرة استراتيجية وشمولية، فــالإدارة 

الأمريكية داعمة بقوة لهذا التحالف.
 مع الجانب 

ً
- لقد أمضينا وقتاً طويلا

الــورقــتــن، وكيفية  لمناقشة  الــســعــودي 
الوصول إلى ورقة مشتركة.

ــي، نــــحــــن غــيــر  ــ ــالــ ــ ــحــ ــ - فــــــي الــــــوقــــــت الــ
مستعدين لأن يأخذ هذا التحالف شكل 
حلف الناتو، ومن بينها المادة الخامسة 
فــيــه. كــمــا ان فــكــرة إنــشــاء مــقــر رئيسي 

على غرار الناتو سابقة لأوانها.
- الأمــور تسير بشكل إيجابي. وعلينا 
هــذا  تــعــزيــز  كــنــا نستطيع  إن  نــــرى  أن 
الــتــحــالــف مــن خـــال المــيــثــاق الأســاســي 

لمجلس التعاون الخليجي.
رئيس الوفد السعودي:

اتفقنا الــيــوم على خــارطــة طريق وهي 
على النحو الآتي:

الـــولايـــات  1 - أن نــعــقــد اجــتــمــاعــا مـــع 
المتحدة قبل شهر رمضان من اجل دمج 

الورقتين.
2 - أن تقوم الــدول بإرسال ملاحظاتها 
على ورقة مكافحة الارهاب خلال ثلاثة 

اسابيع.
3 - اتفقنا على إنشاء فرق عاملة تجتمع 

بشكل دوري في الرياض.
4 - دراسة هموم الجانب العماني فيما 

يخص تغيير مسمى التحالف.

الرئيسة  »التهديدات«  حــول  مناقشات 
الــتــي تــواجــهــهــا دول الــتــحــالــف. وكـــان 
لافــتــا أن الــجــانــب الامــيــركــي تـطرق الى 
تــحــديــد الـــعـــراق كــأحــد مــصــادر الخطر 
على مصالحه، الى جانب إبـداء تحسس 
خــــاص مـــن دور الــصــن الــتــكــنــولــوجــي 
الى  المنطقة، مضافاً  فــي  والإقــتــصــادي 
دور إيران الإقليمي. وتم التطرق الى هذه 
»التهديدات« في مناسبتين على الأقل. 
التحضير لإطــاق  نــاقــش  اجتمـاع  فــي 
الأوســـط )MESA( بين  الــشــرق  تحالف 
دول مجلس التعاون والأردن والولايات 
الــخــارجــيــة  وزارة  مـــقـــر  فــــي  المـــتـــحـــدة، 
الأمريكية في 18 أيلول/ سـبتمبر 2019، 
تحدث الجانب الأمريكي عن تهديدات 
ــران والـــعـــراق. وأكــد  تمثلها الــصــن وإيــ
في  مــســؤول  وهـــو  بيرتسيون،  فيليـب 
ضــرورة  على  الامريكية  الاستخبارات 
مواجهة التحديات التي تمثلها ايران، 
ــر عــلــى  ــيــ عـــلـــى ضـــــوء »الإعــــــتــــــداء« الأخــ
المعامل النفطيـة السـعودية فـي البقيـق.

وذكـــــر أن مـــواجـــهـــة ايــــــران هـــي أولـــويـــة 
أمــنــيـــــة، وقــــال انــهــا والـــحـــوثـــي يمثلان 
إلــى أن هناك  تهديـداً للمنطقة. وأشـــار 
قــــوى خـــارجـــيـــة مــثــل الـــصـــن وروســـيـــا 
ــــون أيــــضــــا بـــعـــمـــلـــيـــات لــيــســت  ــــومـ ــقـ ــ »يـ
ــة«. وقـــــال ان عـــودة  فـــي صـــالـــح المــنــطــقـــ
روسيا الـى المنطقة عام 2015 من خلال 
انــخــراطــهــا فـي حـــرب ســوريــا، كـــان لها 

دور في التأثير على الأمن الإقليمي.
وأبدى الجانب الأمريكي فـي المحادثات 
الجماعية والثنائية قلقاً خاصاً تـجاه 
تــصــاعــد الـــــدور الــصــيــنــي فـــي المــنــطــقــة، 
وخــــاصــــة فــــي مــــوضــــوع تــكــنــولــوجــيــا 
الاتــــصــــالات والـــخـــدمـــات الــتــي تقدمها 
ــبـــر أن الأخـــيـــرة  ــتـ شـــركـــة هــــــــواوي، واعـ

مصدر مهم للإستخبارات الصينية.
الإجتماع  فــي  الثانية  الجلسة  وخـــال 
ذاته، أعاد رئيس وفد الولايات المتحدة 
التهديد  الــكــام على ضـــرورة مواجهة 
الآتي من الصين وإيــران والعراق. وقال 

عن الصين:
ــة »هـــــــــواوي«  ــركــ ــاه شــ ــلـــق تــــجــ ــا قـ ــنـ ــديـ لـ

للإنترنت  الــخــامــس  الجيـل  الصينية. 
يــؤثــر ايــضــا عــلــى الأمــــن الــقــومــي لــدول 
الــتــحــالــف، حــيــث أن الــقــانــون الصيني 
ــاء بــيــانــات  ــــ ــة عـــلـــى افـــشـ ــركـ يــجــبــر الـــشـ
عملائها للاستخبارات الصينية. نحن 
نرى أن اريكسون، نوكيا، وسامسونج 
هي الشـركات التي نثق بها، ولا نقـول 
إن الشركات الأمريكية هي الحل، ولكن 

يجب أن نستخدم شركات موثوقة.
رد الـــوفـــد الـــســـعـــوديـــة: فـــي مـــا يخـص 
مــوضـــــوع الــجــيـــــل الــخـــــامــس 5G، كيـف 
السوق  مــن  خــارجــة  شـركات  تقـارنون 
تمتلك  بشركة  ونوكيا،  اريكسون  مثل 

قدرات مثل هواوي؟
أجـــــاب وفــــد الــــولايــــات المـــتـــحـــدة: الأمـــن 
ــن روافــــــد الأمـــن  ــتـــصـــادي يــعــتــبــر مـــ الاقـ
الــقــومــي. ونــحــن فــي الـــولايـــات المتحدة 
ومــن خــال مواجهتنا لإيـــران لم نطلق 
رصــاصــة واحـــــدة، بــل واجــهــنــاهــم عبر 

الجانب الاقتصادي.
ــنــــي - الــســيــاســي  ــي الاجـــتـــمـــاع الأمــ ــ وفـ
للتحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط 
الخارجية  بمقر  عقد  والـــذي   )MESA(
الأمـــريـــكـــيـــة فـــي واشـــنـــطـــن بـــتـــاريـــخ 21 
أن  قـــطـــر  وفـــــد  اعـــتـــبـــر   ، فـــبـــرايـــر 2019 
الــتــحــالــف المــقــتــرح ســيــكــون قــاصــرأ في 
حــال استمرار الأزمــة الخليجية، داعياً 
ــادر الـــتـــهـــديـــد الــتــي  الـــــى تـــحـــديـــد مــــصــ
يمكن أن تكون محل اتفاق بين الاطراف 

المشاركة.
بينما ســأل وفــد البحرين: لمــاذا لم يتم 
ذكــر إيـــران كتهديد كما كــان الــحــال في 
السابقة؟ فأجابت ممثلة وكالة  الورقة 
ــقـــومـــي الامــــريــــكــــي فــيــكــتــوريــا  الامــــــن الـ
ــيــــس: ذكــــــــــرتُ إيــــــــــران فـــــي كــلــمــتــي  ــوتــ كــ

الافتتاحية.
ــارات ســــؤالًا عــن سبب  ــ وطـــرح وفـــد الإمـ
عــدم ذكــر »الجماعات الإرهــابــيــة« التي 
الله. هنا تساءل  إيـــران كحزب  ترعاها 
وفد قطر: »هل هذا النقاش يدور حول 
ورقة لم تقدم لنا بعد؟ نود أن يتضمن 
ورود أي منظمة إرهابية تماشياً مع ما 

يصدر عن الأمم المتحدة«.

»السعودية – ليكس«على الغلاف



إيلي الفرزلي 

»قــــــــوّات   vs ــتــــمــــة«  الــــعــ لـــتـــمـــويـــل  »لا 
العتمة«، وسمان تواجه بهما مؤيدو 
ــقــــوات  ــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر« و»الــ ــيـ ــتـ »الـ
اللبنانية« على »تويتر« على خلفية 
الــطــعــن الـــذي قــدمــه نـــواب الأخــيــر في 
)قـــانـــون   2021/215 الـــرقـــم  الـــقـــانـــون 
مــنــح مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان سلفة 
خزينة بقيمة 300 مليار ليرة لتأمين 

حاجتها من الفيول لشهرين(.
الــعــتــمــة تــلــك صــــارت حــاضــرة مــع كل 
أزمــــة، وبــغــض الــنــظــر عــن الــصــراعــات 
إذا وافــــق  المـــــــرة  ــيـــة. وهـــــــذه  ــيـــاسـ الـــسـ
ــــوري عـــلـــى الــطــعــن  ــتـ ــ ــــدسـ المـــجـــلـــس الـ
فــإن الــوصــول إلــى العتمة لــن يحتاج 
إلـــى أكــثــر مــن أيــــام. وحــتــى لــو رفــض 
ــإن شــبــح الــعــتــمــة  المــجــلــس الـــطـــعـــن، فــ
يمكن أن يطل مــجــدداً، مع نفاد قيمة 
الــســلــفــة ودخــــول الــكــتــل الــنــيــابــيــة في 

بازار جديد بين مؤيد ومعارض.

ــــوري تــعــلــيــق  ــتـ ــ ــــدسـ ــلـــس الـ قـــــــرار المـــجـ
الــعــمــل بــالــقــانــون لــيــس مـــؤشـــراً على 
الـــقـــرار الــــذي يــمــكــن أن يــتــخــذه بشأن 
الطعن. التعليق مرتبط حصراً بكون 
الــبــت بــالــطــعــون المــتــعــلــقــة بــالــقــوانــن 
المالية والضريبية يصبح بلا جدوى 
في حال تنفيذ هذه القوانين. المجلس 
كــان واضحاً في الإشــارة إلــى أن قرار 
الطعن  رد  إمكانية  يلغي  لا  التعليق 
ــاس  ــ ــ ــل أيــــضــــا كــــمــــا فـــــي الأسـ ــكـ ــالـــشـ بـ
)»تقرر بالإجماع حفظ البت في شكل 
وأســـــاس المــراجــعــة الـــى حـــن الفصل 
القرار  عــن  النظر  لكن بغض  فــيــهــا«(. 
عملياً  يعني  التعليق  فــإن  الــنــهــائــي، 
عدم القدرة على المس بالسلفة لفترة 
تصل إلى 30 يوماً، هي المهلة المحددة، 
بــحــســب المـــادتـــن 35 و36 مــن قــانــون 
بالطعون.  للبت  الدستوري،  المجلس 
ــة اخـــتـــصـــار  ــيــ ــانــ ــكــ ــم مـــــن إمــ ــ ــرغـ ــ ــالـ ــ وبـ
المجلس لهذه المهل، فإن الحد الأدنى 
المــفــتــرض لإصــــدار الــقــرار لــن يــقــل عن 

 باستنفار 
ً
كــان كفيلا 15 يوماً. وهــذا 

وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان 
اللتين اعتبرتا أن عدم صرف السلفة 
إلــى إطــفــاء معامل الكهرباء  ســيــؤدي 
بعد نفاد المبلغ المتبقي من سلفة عام 
2020، والــــذي لــم يــبــق مــنــه ســـوى 13 
مليار ليرة، بحسب كهرباء لبنان، لا 

تكفي لتمويل باخرة فيول واحدة.
النيابية،  الأشغال  لجنة  اجتماع  في 
لمناقشة الأزمــة المستجدة، أعلن وزير 
الطاقة بدقة مواعيد إقفال المعامل في 
حــال عــدم تــأمــن الفيول لــهــا، وأولــهــا 
معمل الزوق )18 أيار(، على أن يتبعه 
الــبــقــيــة، عــلــمــا بــــأن المـــيـــاه الــلــبــنــانــيــة 
البواخر  بــن  مــن  باخرتين  استقبلت 
يــتــم  أن  دون  ــــن  مـ ــت  ــســ الــ المــــجــــدولــــة 
فتح  تفريغ حمولتيهما، بسبب عدم 
الاعــتــمــادات )كــانــت مــقــررة مــن ضمن 

السلفة الجديدة(.
طــبــعــا، الــعــتــمــة الــشــامــلــة لـــن تنتظر 
إقفال المعمل الأخير. وبحسب رئيس 

لــجــنــة الأشــــغــــال نـــزيـــه نـــجـــم، بــمــجــرد 
مــــا دون 950  إلـــــى  ــاج  ــ ــتـ ــ الإنـ ــول  ــ ــ وصـ
ميغاواط، تفصل المعامل عن الشبكة. 
شهر  تخطي  يمكن  بالكاد  وبالتالي 
ــد المــعــامــل  ــزويـ أيــــــار، فـــي حــــال عــــدم تـ

بالفيول. ولذلك:
- أعــلــنــت كــهــربــاء لــبــنــان الـــبـــدء فـــوراً 
ــدل 200  ــعــ ــمــ بــ ــاج  ــ ــ ــتـ ــ ــ بـــتـــخـــفـــيـــض الإنـ
ميغاواط )من حوالى 1250 ميغاواط 
إلى حوالى 1050 ميغاواط(، »لإطالة 
ــدر المــســتــطــاع  ــاج الـــطـــاقـــة قــ ــتـ فـــتـــرة إنـ

ريثما تتضح مآلات الأمور«.
- زار وزير الطاقة ريمون غجر ونجم 
وزيـــر المــالــيــة للبحث مــعــه فــي تأمين 
بعض الأمــوال لتأخير الإطــفــاء. وأكد 
»الأخبار« أنه »يتم العمل على  نجم لـ
 مـــؤقـــت يــضــمــن تــأجــيــل الإطـــفـــاء 

ّ
حــــل

لأيــــام بــعــد المــوعــد الأول أي 18 أيـــار، 
عـــلـــى أمـــــل أن يــــكــــون قــــد صـــــدر قــــرار 
أما  الطعن،  بـــردّ  الــدســتــوري  المجلس 
في حال الموافقة عليه، فلا أحد يملك 

الجواب عن الخطوة التالية«.
ــــض الــــــــوزيــــــــر الـــــســـــابـــــق غــــســــان  ــرفــ ــ يــ
ــام »الــــجــــمــــهــــوريــــة  ــ ــهــ ــ ــانــــي اتــ ــبــ حــــاصــ
الطعن  أن  يــرى  بالشعبوية.  الــقــويــة« 
كــان نتيجة الاســتــمــرار فــي هــدر المــال 
الــــعــــام وتـــبـــديـــد ودائـــــــع الــــنــــاس عــلــى 
الــكــهــربــاء مــن دون أي مسعى  قــطــاع 
أن المطلوب حكماً  لإصــاحــه. ويــؤكــد 
ليس العتمة، لكن في المقابل فإن مبلغ 
ـــ 300 مــلــيــار لـــيـــرة يــمــكــن لمــؤســســة  الــ
الجاد  بالعمل  تأمينه  لبنان  كهرباء 
الــهــدر.  وتــخــفــيــض  الــجــبــايــة  لتفعيل 
ويشير إلى أنه في عام 2018 وصلت 
الجباية إلى 1300 مليار ليرة، ويمكن 
ــذا الـــرقـــم،  ــى هــ لــلــمــؤســســة الــــعــــودة إلــ
وتــغــطــيــة حــاجــتــهــا لــلــفــيــول، بـــدلًا من 
الاســتــســام لــلــبــطــالــة ورفــــض تفعيل 
المـــشـــاريـــع الــتــطــويــريــة مـــن الـــعـــدادات 
الــذكــيــة إلــــى اســـتـــحـــداث نــظــام جــديــد 
ــــى غـــيـــرهـــا مــــن المـــشـــاريـــع  لـــلـــفـــوتـــرة إلـ

المجمدة.

هــــذه المـــاحـــظـــات تـــراهـــا مـــصـــادر في 
»كهرباء لبنان« غير منطقية، مذكّرة 
بــأنــه فــي الــوقــت الـــراهـــن مــن الصعب 
زيادة الجباية، لأن الناس لا يملكون 
المال. أما بشأن إزالة التعدّيات، فتؤكد 
أن المشكلة تكمن في عدم مواكبة الأمن 
للمؤسسة فــي حــمــاتــهــا. وحــتــى مع 
التسليم بإمكانية الحصول على 300 
مليار لــيــرة إضــافــيــة، تــســأل المــصــادر 
كـــيـــف ســتــحــوّلــهــا »كـــهـــربـــاء لــبــنــان« 
لبنان  لــم يقم مــصــرف  إذا  إلــى دولار 
بهذه العملية. إذ إنها مؤسسة عامة 
لا يــمــكــنــهــا الــتــعــامــل إلا مـــع مــصــرف 
لـــبـــنـــان. بـــالـــقـــانـــون، الـــــــــدولارات الــتــي 
دعماً،  ليست  لبنان  مصرف  يؤمنها 
لأنه إذا لم يؤمن للمؤسسة حاجتها 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة فــلــن تستطيع  ــن  مـ
شراءها من السوق. أكثر من ذلك، فإن 
إطفاء المعامل لن يوفر الـ 200 مليون 
دولار كما تأمل »القوات«، بل سيؤدي 
إلـــى دفـــع 30 فـــي المــئــة إضــافــيــة ثمناً 
التي  لــلــمــولــدات  لــلــمــازوت المخصص 

ستتولى تعويض كهرباء الدولة.
هــــــذا المـــنـــطـــق لا يـــبـــالـــي الـــطـــعـــن بـــه. 
ــذه السلفة  فــهــو يــنــطــلــق مـــن كـــون »هــ
ســتــعــطــى لــلــمــؤســســة عــبــر الاقــتــطــاع 
الإلــزامــي في مصرف  الاحتياطي  من 
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وجّـــهـــهـــا 
ُ
ريــــــد أن أ

ُ
ــة واضـــحـــة أ ــالــ »رســ

إلـــى الـــعـــدّو الإســرائــيــلــي: لــن نتساهل 
ولــــن نــتــســامــح مـــع أي خــطــأ وتــجــاوز 
ــــواء  ــه، سـ ــلـ ــبـ ــــن قـ ــة عــــدوانــــيــــة مـ ــ ــركـ ــ وحـ
ق 

ّ
عل هكذا  أمــنــيــة«.  أو  عسكرية  كانت 

الله، السيّد حسن  العام لحزب  الأمــن 
الإسرائيلية  المــنــاورة  على  الــلــه  نصر 
الــضــخــمــة الــتــي تــبــدأ الأحــــد وتستمر 
ــارك فـــيـــهـــا عــلــى  ــ ــشـ ــ ـ

ُ
ــت ــ ــع، »وسـ ــيــ ــابــ لأســ

 قوّات العدّو المتنوعة. وفي 
ّ

مراحل كل
 القلق الإسرائيلي نتيجة تطورات 

ّ
ظل

المـــــفـــــاوضـــــات الـــــنـــــوويـــــة، وتـــــطـــــورات 
الداخل الفلسطيني، والأزمة الداخلية 
ــنــا أن نــدعــو إلــى 

ّ
الإســرائــيــلــيــة مــن حــق

»ونقوم  المــقــاومــة  ر 
ّ

الــحــذر«. ستتحض
ــة المــنــاســبــة  ــادئــ ــهــ ــوات الــ ــطــ ــخــ  الــ

ّ
ــل ــكــ بــ

ــثــيــر قــلــق أحــــد فـــي الـــداخـــل 
ُ
الـــتـــي لا ت

الله على أن  اللبناني«. وحرص نصر 
 المقاومة 

ّ
تصل الرسالة إلى العدّو بأن

دائمة  وبمواكبة  ومستيقظة  »جاهزة 
)...( وأي  المــنــاورة   ونــهــاراً لحركة 

ً
ليلا

مـــحـــاولـــة لــلــمــسّ بـــقـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك، 
أو أي اســتــهــداف أمــنــي - عــســكــري قد 
يلجأ إليه العدّو في المناورات الكبرى 
ويعتقد أننا سنكون خائفين أو نقوم 
بحسابات قبل الرد على عدوانه، فهو 
»قـــدراتـــنـــا تكبر   

ّ
أن مُـــخـــطـــئ«. والأهـــــم 

والعدو لن يستطيع الحدّ من التطور 
الكمّي والنوعي لمحور المقاومة«.

هـــذه الـــقـــدرات وضــعــهــا نــصــر الــلــه في 
 

ّ
تـــصـــرّف الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة فـــي مــلــف

ترسيم الحدود البحرية. »الدولة يجب 
أن تــتــحــمّــل مــســؤولــيــتــهــا الــتــاريــخــيــة 
للحفاظ على حقوق الشعب اللبناني، 
إلى  تستند  ها 

ّ
أن وتعرف  تتنازل،  ولا 

لبنان ليس ضعيفاً ولا  قــوّة حقيقية. 

فــــي المـــــواقـــــف الإقـــلـــيـــمـــيـــة«. فــحــالــيــا، 
ــرانــــي - ســـعـــودي في  هـــنـــاك حـــــوار إيــ
الـــعـــراق، وتــبــدّلــت مــواقــف الــســعــوديــة 
»وهــذا  الإســامــيــة،  الجمهورية  تجاه 
المــقــاومــة«.  فــي مصلحة محور  يصبّ 
ــه »فــي أحلك 

ّ
وطــمــأن نصر الله إلــى أن

ــران حــلــفــاءهــا  ــ المـــواجـــهـــات، لـــم تــبِــع إيـ
ــســاوم عليهم. من 

ُ
وأصــدقــاءهــا، ولــم ت

ه 
ّ
 حوار ونرى أن

ّ
هذه الزاوية نؤيّد كل

يُقوّي محور المقاومة ويُضعف جبهة 
العدو. من يجب أن يقلق هم أصدقاء 
أميركا والذين يرتزقون على المواقف 
ــل وبـــعـــض دول  ــيـ ــرائـ الــســيــاســيــة. إسـ

الخليج قلقانين ومكترين قلق«.
الــنــقــطــة الــثــانــيــة فـــي مــحــور المــقــاومــة 
هي سوريا، التي »بشكل عام وضعت 
الـــحـــرب فــيــهــا أوزارهــــــــا وهــــي مقبلة 
ــة والـــعـــديـــد  ــيـ عـــلـــى انـــتـــخـــابـــات رئـــاسـ
مــن الــــدول الــعــربــيــة والــعــالمــيــة فتحت 
قنوات اتصال معها«، مشدداً على أن 
الاقتصادي  هو  الأخطر  »الاستحقاق 
ولــكــن هــــذا مـــا يــواجــهــه أيــضــا لــبــنــان 
والــــعــــراق والــيــمــن وإيــــــران وفلسطين 
وهناك  المنطقة،  شــعــوب  مــن  والكثير 

تصميم على الصمود في المعركة«.
ــــون  ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ أمـــــــــا فـــــــي الـــــــــعـــــــــراق، »فـ
يـــواجـــهـــون مــــحــــاولات إحـــيـــاء داعـــش 
وقـــد فــشــل حــتــى الآن اســتــهــداف قــوى 
ــمــــن، »الـــشـــعـــب  ــيــ المـــــقـــــاومـــــة«. وفــــــي الــ
استخلص  لــذلــك،  ومُــتــقــدّم«.  مُنتصر 
المقاومة تجاوز   »محور 

ّ
أن الله  نصر 

مرحلة استهدافه. خرجنا من المعركة 
أكثر قوة من أي زمن مضى«. يُضاف 
الــدولــيــة، لا سيّما  التغيرات  إلــى ذلــك 
وتغييرها  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــبــديــل 
لأولوياتها »ما سيترك انعكاساً على 
منطقتنا خصوصاً إذا تدحرجت كرة 
الانسحابات العسكرية من أفغانستان 
إلـــى شـــرق الــفــرات والـــعـــراق وتخفيف 
الوجود في الخليج. هذا يُقلق عملاء 
وحلفاء أميركا، وأولهم الإسرائيلي«. 
 

ّ
ــم فـــي كــل ــ  الأهـ

ّ
واعــتــبــر نــصــر الـــلـــه أن

التبدلات في المشهد، ما يجري داخل 
العدو نفسه من »تصدّعات في  كيان 
عناوين  الإسرائيلي«.  الحصن  جــدار 
ــن مــظــاهــرهــا  ــ ــدّع عـــــديـــــدة، ومــ ــتــــصــ الــ
 
ُ
تــحــدّث الــداخــلــيــة،  »الأزمـــة السياسية 
قلق  وجـــود  عــن  إسرائيليين  لين 

ّ
مُحل

داخل مُجتمع العدو حقيقي من توجّه 
ــة، وصــــول  ــيـ ــلـ ــان نـــحـــو حـــــرب أهـ ــيـ ــكـ الـ
صـــاروخ الــدفــاع الــجــوي الــســوري إلى 
مقربة من ديمونا، القلق من إمكانية 
الغربية،  الضفة  فــي  العمليات  عـــودة 
ــلـــي وقـــوّاتـــه  واقـــــع الــجــيــش الإســـرائـــيـ
البرية وحالة الضعف. الأمراض بدأت 
الكيان  قيام  مــن  السنين  بعد عــشــرات 
 علامات الوهن والضعف 

ّ
الغاصب، كل

والمرض بدأت تظهر بشكل واضح، في 
الوقت الذي يتجدّد فيه شباب الشعب 

الفلسطيني ومحور المقاومة«.
)الأخبار(

استنفار عال للمقاومة بمستويات متنوعة لمواكبة مناورات العدو

نصرالله للاسرائيليين: إياكم والخطأ!
إياكم والخطأ الذي »لن نتساهل أو نتسامح معه«، قالها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للاسرائيليين بوضوح 

أمس، فيما أعلنت المقاومة الاستنفار في صفوفها ابتداء من السبت، وبمستويات متنوعة، وبوضعية انتشار وجهوزية 

لمواكبة المناورات الضخمة التي سيبدأها جيش العدو الأحد

المشهد السياسي

تقرير

ة
ّ

نعي البطاقة التمويلي

سلامة يجعل رفع الدعم أمراً واقعاً

ة لن تطول
ّ

ات« بسلفة الكهرباء: خف
ّ

طعن »القو

فع الدعم عن استيراد السلع 
ُ

ر

اً، هذا هو 
ّ

الرئيسية. عملي

الواقع الذي فرضه مصرف 

لبنان على المقيمين في 

لبنان »عا الناعم«. وقد بدأت 

مؤشراته تظهر منذ يوم 

الخميس، مع تسويق شركات 

ستفيدة من تسهيلات 
ُ

ة م
ّ

عد

 الاستيراد 
ّ

»المركزي« بأن

المدعوم انتهى! حصل ذلك 

ة 
ّ

 الحكومة خط
ّ

قر
ُ

قبل أن ت

»ترشيد الدعم« والبطاقة 

التمويلية، ومن دون أي 

استراتيجية حماية اجتماعية 

ل سنداً للفئات الشعبية
ّ

شك
ُ

ت

حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لا 
للانهيار   

ّ
بإيجاد حل معنيّاً  نفسه  يرى 

ــه، نــتــيــجــة ســيــاســاتــه  ــــذي زجّ الــبــلــد بــ الـ
النقدية على مدى ثلاثين عاماً. الاقتصاد 
بــالــنــســبــة إلــيــه لــيــس أكــثــر مــن مــعــادلات 
حــســابــيــة، وأداة فـــي خــدمــة »الــعــربــدات 
لمصالحه   

ً
خدمة بها  يقوم  التي  المالية« 

ومصالح »فئة الـــ 1%«، عــوض أن يكون 
ــشــتــبــه 

ُ
ـــجـــتـــمـــع وحــــاجــــاتــــه. الم

ُ
بـــخـــدمـــة الم

ــــوال،  فــيــه بـــجُـــرم اخـــتـــاس وتــبــيــيــض أمـ
 
ً
ــا

ّ
يُــصــرّ عــلــى الــتــربّــع فــي مـــركـــزه... مُــعــط

لأيّ خــطــة ومُـــدافـــعـــا عـــن أعـــضـــاء »حـــزب 
ه ليس 

ّ
المصرف« ومُضحّياً بالسكّان. لكن

جرم« الوحيد، بل ينضمّ إليه أعضاء 
ُ
»الم

مجلسَي  يها 
َ
برُكن ــــ  السياسية  الطبقة 

ـــ الـــذيـــن يــتــصــرفــون  ـــ ـــ ــنــــواب والـــــــــوزراء ـ الــ
»هواة« أمام واحــدة من أكبر المصائب  كـ
ــعــاصــر. 

ُ
الاجــتــمــاعــيــة فــي تــاريــخ الــبــلــد الم

كانت  هــذه  المسؤولية  ة 
ّ
قل يات 

ّ
تجل آخــر 

ــيـــد الــــدعــــم« وإقــــــرار  مــــع مــــســــوّدة »تـــرشـ
ــروع »مـــش  ــ ــشـ ــ الـــبـــطـــاقـــة الـــتـــمـــويـــلـــيـــة. المـ
مـــاشـــي« وأمـــامـــه عــراقــيــل عـــــدّة، أبــرزهــا 
السياسي حوله،  التوافق  غياب  اثنتان: 
سبق مع مصرف لبنان 

ُ
وعدم الاتفاق الم

الأميركي.  بالدولار  البطاقات   
ّ
على ضخ

ــد بُــحــثــت المـــســـألـــتـــان خــــال اجــتــمــاعٍ  وقــ
الخميس،  الاقــتــصــاديــة  ــــوزراء  الــ للجنة 
كــــــان مُـــخـــصّـــصـــا لاســـتـــكـــمـــال الـــنـــقـــاش 

ودرس  التمويلية  الــبــطــاقــة  »بــمــوضــوع 
تاحة لتأمين التغطية المالية 

ُ
الخيارات الم

لها«.
رئيس  اجتماع  وبعد  الماضي،  الأسبوع 
حكومة تصريف الأعــمــال حــسّــان ديــاب 
مع الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس 
 الــبــطــاقــة 

ّ
ــنــــواب نــبــيــه بــــــرّي، أعـــلـــن أن الــ

الأمــيــركــي  بـــالـــدولار  ــدفــع 
ُ
ســت التمويلية 

شهرياً  دولاراً   137( منها  للمُستفيدين 
لــــكــــل أســــــــرة مـــــن أربـــــعـــــة أفـــــــــــــراد(. قــيــمــة 
البطاقة مُتواضعة ولن تكفي لسدّ أدنى 
الــدعــم سيترافق   رفــع 

ّ
الاحــتــيــاجــات، لأن

حُكماً مع رفع التجّار لأسعارهم وبغياب 
أي رقابة من الجهات المعنية. قيل يومها 
إقــرار  أمــام  مــؤمّــن  السياسي  التوافق   

ّ
إن

ه قطع نصف 
ّ
البطاقة، فاعتقد دياب بأن

الطريق. ولكن، خلال اجتماع الخميس، 
طـــرأت تــطــورات جــديــدة. الاجــتــمــاع غاب 
عنه وزيــرا المالية غــازي وزنــي والصحة 
حــمــد حـــســـن، وغـــــــادره وزيـــــر الــصــنــاعــة 
ــت قــصــيــر مــن  ــ عـــمـــاد حــــب الـــلـــه بـــعـــد وقـ
بـــــرّر الأمـــــر بتنظيم  الــبــعــض  حــــضــــوره. 
إفــطــار فــي السفارة الإيــرانــيــة، أمــا غياب 
فـــكـــان  نـــعـــمـــة  راوول  الاقــــتــــصــــاد  وزيـــــــر 
لارتباطه بلقاء في مرفأ بيروت مع وزير 
الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان. 
 عـــلـــى عــبــثــيــة 

ّ
ــبــــريــــرات تــــــدل غـــيـــابـــات وتــ

فـــي الــتــعــامــل مـــع مـــوضـــوع يــمــسّ الأمـــن 
الاجتماعي!

خـــال اجــتــمــاع الــســرايــا، »فـــاجـــأ« المــديــر 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، أنـــطـــوان  ــاسـ ــرئـ ــام لـ ــعــ الــ
 الرئيس 

ّ
الــحــاضــريــن بــالــقــول إن شــقــيــر، 

ــعــقــد جــلــســة لمجلس 
ُ
ت ـــل أن 

ّ
يُـــفـــض عــــون 

ــه 
ّ
ــة ترشيد الــدعــم »لأن

ّ
الــــوزراء لــبــتّ خــط

ــنـــا نــعــرف  ـ
ّ
مـــوضـــوع حـــسّـــاس. ولـــكـــن لأن

ــاب( ورفــضــك عــقــد جلسات  ــ ظــروفــك )ديـ
ــة الــجــمــهــوريــة  ــاسـ حــكــومــيــة، تــعــتــقــد رئـ
ــه يُــمــكــن إصـــــدار مــوافــقــة اســتــثــنــائــيــة  ــ ـ

ّ
أن

الــدعــم شــرط نيله  على مــشــروع ترشيد 
السياسية، وحتى  الكتل   

ّ
كل موافقة من 

لا يصطدم بأي عوائق«.
هي  شقير  أثــارهــا  الــتــي  الثانية  النقطة 
ضرورة رفع الدعم تدريجياً، وهو نفسه 
الــذي عبّر عنه بيان كتلة الوفاء  الموقف 
»رفــع  برفضها  أمــس  مــن  أوّل  للمقاومة 
الـــدعـــم الـــكـــامـــل عـــن الــســلــع والـــحـــاجـــات 
الأساسية والحيوية للمواطنين. الخيار 
الــبــديــل الــواقــعــي هــو الــعــمــل عــلــى خيار 
تــرشــيــد الــدعــم ضــمــن بــرنــامــج مضمون 
شاركين 

ُ
الم الـــوزراء  أحــد  يقول  التمويل«. 

 »ديـــاب لــن يــوافــق على 
ّ
فــي الاجــتــمــاع إن

رفع الدعم قبل إقرار البطاقة التمويلية، 
وفـــي الــوقــت نفسه مــصــرف لــبــنــان هــدّد 
ه بعد شهر رمضان سيتغيّر الوضع، 

ّ
بأن

ف عن دعم استيراد السلع 
ّ
على أن يتوق

فـــــي نــــهــــايــــة أيــــــــار كــــحــــدّ أقـــــصـــــى. نــحــن 
ــهــا لها 

ّ
ــام خـــيـــارات أحـــاهـــا مُـــــرّ، وكــل ــ أمـ

انعكاسات سيئة على الناس«. وفي هذا 
الإطـــــار، أعــلــنــت أمـــس نــقــابــة مــســتــوردي 
تبلغها  الطبية  والمــســتــلــزمــات  الأجــهــزة 
مــــــن المـــــــصـــــــارف »وقـــــــــف قـــــبـــــول مـــلـــفـــات 
جــديــدة إلا بــعــد الــحــصــول عــلــى موافقة 
آلية  بموجب  لبنان  من مصرف  مسبقة 
ضمان  بعد  وآليتها  معالمها  تتضح  لــم 
قبول الملف... عدم قبول الملفات سيضطر 
الــــشــــركــــات الــــــى الــــتــــصــــرف بــالــبــضــائــع 
ها غير مدعومة«. 

ّ
الواصلة حديثاً على أن

نــفــط   شــــركــــات 
ّ
أن ــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار«  وعـ

أبلغت شركات نفط 

فيها التعامل 
ّ

موظ

مع الطلبات الجديدة 

بوصفها غير مدعومة

تــقــدر الـــولايـــات المــتــحــدة أو إســرائــيــل 
ــه خــــــيــــــارات لا  ــيـ ــلـ ــلــــى أن تــــفــــرض عـ عــ
يُريدها«، داعياً إلى أن تكون »المصلحة 
ق بعيداً عن 

َ
طل

ُ
الوطنية هي الحاكم الم

المصالح الشخصية«. وكرّر نصر الله 
موقف حزب الله من موضوع ترسيم 
ــه 

ّ
الــحــدود: »لــن أخـــوض بــالأســبــاب لأن

بــحــث يـــطـــول، ولـــكـــن مــصــلــحــة لــبــنــان 
والمــقــاومــة أن نــبــقــى نــحــن بــمــنــأى عن 

التدخل وترك الموضوع للحكومة«.
خطاب نصر الله أتى في مناسبة يوم 
القدس العالمي، وهو »يوم التعبير عن 

المــوقــف الـــثـــابـــت...«، مــشــيــراً الـــى ثبات 
ه 

ّ
بحق »وتمسّكه  الفلسطيني  الشعب 

ــقــــدس وحــقــوقــه  ــيــه عــــن الــ
ّ
وعــــــدم تــخــل

 
ّ
المــــــشــــــروعــــــة، وهـــــــــذا الأســـــــــــــــاس«، لأن
»يُعطي  الفلسطينيين  تمسك  أهــمــيــة 
 مـــحـــور المـــقـــاومـــة في 

ّ
مــشــروعــيــة لـــكـــل

الفلسطينيون  لــلــقــضــيــة«.  مــســانــدتــه 
ــد انــضــم  ــوا عـــن أرضـــهـــم، وقــ

ّ
لـــم يــتــخــل

غــزة بصواريخه  إلــى نضالهم »قطاع 
ومـــقـــاومـــتـــه. تـــطـــور خــطــيــر لمــصــلــحــة 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي والمـــقـــدســـيـــن، 
كان  فدائماً  المقاومة.  في  آفاقاً  ويفتح 

ة عــن المــعــركــة من 
ّ
ــز هـــمّ الــعــدو فــصــل غـ

انطلاقاً  خــال تهديدها وحــصــارهــا«. 
من هنا، دعا نصر الله قادة الفصائل 
ه سيُغيّر 

ّ
إلى »مواصلة هذا النهج لأن

جــــزءاً مـــن مـــعـــادلات الـــصـــراع وقــواعــد 
الاشــتــبــاك لمــصــلــحــة الـــقـــدس والــشــعــب 

الفلسطيني«.
يتزامن يوم القدس العالمي هذا العام 
مــع »ثــبــات مــحــور المــقــاومــة« بجميع 
ــران، »الــدولــة  ــ جــبــهــاتــه. الــبــدايــة مــع إيـ
الأقـــوى فــي المــحــور«. ولفت نصر الله 
ــه منذ أكثر من 40 سنة »هناك 

ّ
إلــى أن

جهود غربية وإقليمية لإسقاط نظام 
إلى  وإعادتها  الإسلامية  الجمهورية 
أحــضــان أمــيــركــا والمــعــســكــر الــغــربــي - 
كما فشلت  وقــد فشلت«.  الإسرائيلي، 
الـــرهـــانـــات الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة 
في حرب على إيــران، »وهــي ستواجه 
ــقــــوبــــات المــــفــــروضــــة عـــلـــيـــهـــا إمّـــــا  ــعــ الــ
ــفــــاق  ــى الاتــ ــ ــعــــودة إلــ ــالــ بـــرفـــعـــهـــا أو بــ
ــران ماضية  ــ الـــنـــووي. خـــاف ذلــــك، إيـ
ــقـــوبـــات وتــحــصــن  ــعـ ــة الـ ــهـ ــواجـ ــي مـ فــ
قدراتها الذاتية«. إيران »عبرت مرحلة 
الـــخـــطـــر، مـــا يُـــفـــسّـــر بــعــض الــتــبــدلات 
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التعامل  يومين  قبل  موظفيها  أبلغت 
 الطلبات الجديدة بوصفها غير 

ّ
مع كل

مــدعــومــة. أمــا بعض الــتــجــار وأعــضــاء 
وزارة  راســــــلــــــوا  ــقــــد  فــ ــــات«  ــ ــارتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ »الـ
الاقتصاد لإلغاء طلبات استيراد مواد 

مدعومة.
النقطة الثالثة التي كانت محور بحثٍ 
فــي اجــتــمــاع الــســرايــا الــحــكــومــيــة، هي 
مصدر تمويل البطاقة بالدولار. سألت 
ــهــجــريــن غـــادة شــريــم: لمـــاذا لا 

ُ
وزيـــرة الم

يُستفاد من القروض غير المعمول بها 
أحد  نقل  فيما  البطاقة؟  لتمويل  بعد 
 دياب »لا يزال ينتظر جواب 

ّ
الوزراء أن

القطريين حول موافقتهم على تمويل 
الــبــطــاقــة«. ولــكــن مــصــرف لــبــنــان، وهو 
ــة الـــوحـــيـــدة بــالــعــمــات  ــة« الـــدولـ ــزنـ »خـ
الأجنبية، عمد في الأشهر الماضية إلى 
)تحديداً  بالدولار  مواردها  »احتكار« 
الـــتـــي تــصــل مـــن الــبــعــثــات الأجــنــبــيــة( 
ويُعطيها ما يُعادلها بالليرة اللبنانية 
وفق سعر 1507 ليرات/ الدولار، وكان 
قــرض  دولارات  هــو  ليقبض  يُـــفـــاوض 
البنك الدولي والمنظمات الدولية، على 
المستفيدين  عــلــى  تــوزيــعــهــا  يُــعــيــد  أن 
 
ّ
ــارك؟ لأن مــنــهــا بـــالـــلـــيـــرة، لمـــــاذا لا يــــشــ
باللبنانيين  يــرمــي  أن  ــرّر  قـ »المـــركـــزي« 
 دولار 

ّ
ــول، رافـــــضـــــا ضـــــــخ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ المـ فـــــي 

على  التمويلية،  الــبــطــاقــات  فــي  ــد  واحـ
قــاعــدة »لــيــســت مــســؤولــيــتــي، فلتتدبر 
الـــحـــكـــومـــة أمـــــورهـــــا«. مـــصـــرف لــبــنــان 
يتم  أن  يُريد  السياسية،  السلطة   

ّ
يبتز

إصــــدار قــانــون يُـــشـــرّع لــه الــصــرف من 
ــيـــة لــديــه،  حـــســـاب الــتــوظــيــفــات الإلـــزامـ
ــتـــيـــاطـــي  ــاب الاحـ ــســ الــــــــذي يُـــســـمـــيـــه حــ
ــراعٌ لــســامــة، غير  ــتــ الإلــــزامــــي. هـــو اخــ
قانوني،  أيّ نص  في  عليه  منصوص 
المـــودعـــن  دولارات  لــنــهــب  اســتــخــدمــه 
ساهمة في تكوين أرباح المصارف، 

ُ
والم

قبل أن »يستفيق« على حقوق الناس. 
ومن هذا المنطلق أتى ردّ الحكومة له، 
بالاحتياطي،  المـــسّ  لتشريع  الــرافــض 
ــــــــه »لــــســــنــــوات كــــــان ســــامــــة يـــمـــسّ 

ّ
لأن

بدولارات الاحتياطي ولم يسبق له أن 
طلب غطاء قانونياً«!

»ترشيد  لخطة  متابعة  مصادر  تقول 
ــعــــي الــبــطــاقــة  ــكـــن »نــ ــمـ ـــــــه يُـ

ّ
الـــــدعـــــم« إن

 المـــــشـــــروع«. وتــبــقــى 
ّ

الــتــمــويــلــيــة وكــــــل
 هذا التخبّط واحــدة: لبنان 

ّ
نتيجة كل

دخل نفق رفع دعم الاستيراد من دون 
حماية اجتماعية.

ي محور
ّ

قو
ُ
 حوار ي

ّ
كل

ضعف جبهة العدو
ُ
المقاومة وي

احتفال في صيدا بيوم القدس أمس )أ ف ب(

لبنان، الذي هو جزء من ودائع الناس 
الـــذيـــن ارتـــضـــوا ووثـــقـــوا فـــي الــنــظــام 
الاحتياطي  فــإن  وبالتالي  المصرفي، 
الإلــزامــي هــو أمــانــة فــي ذمــة المصرف 
المــركــزي لمصلحة المــودعــن ولا يمكن 

المسّ به«.
ــوة الــطــعــن، بــحــســب واضـــعـــيـــه، أنــه  قــ
يؤكد أن الاحتياطي الإلزامي جزء من 
الدستور  كفلها  التي  الفردية  الملكية 
وأوجب حمايتها. مع ذلك، فإن قراءة 
نــصــه تــعــطــي انــطــبــاعــا ســريــعــا بعدم 
جديته، يقول خبير دستوري. المشكلة 
ــاس أن مــقــدمــيــه لا يــــدركــــون أن  ــ الأســ
ــلــــس الـــــدســـــتـــــوري هــي  ــفــــة المــــجــ ــيــ وظــ
وليس  القوانين  دستورية  في  النظر 
وبالتالي،  في مدى ملاءمتها.  النظر 
فــإن إعطاء سلفة بحد ذاتــه مسألة لا 
تــتــعــارض مــع الــدســتــور، أمــا التركيز 
على مسألة مخالفة القانون المطعون 
ــــال المــــس  ــ بـــــه لــــحــــق المــــلــــكــــيــــة، مـــــن خـ
في  يــرد  فهو  الإلـــزامـــي،  بالاحتياطي 
الــقــانــون،  تنفيذ  لآلــيــة  التحليل  إطـــار 
لكنه لا يــرد فــي الــقــانــون المطعون به 
بــأي شكل مــن الأشــكــال... لا فــي نصه 

ولا في أسبابه الموجبة.
لتغطية هذه الثغرة، لجأت »القوات« 
إلى تدعيم موقفها بإبراز تصريحات 

السلفة  أن  إلـــى  يــشــيــرون  لسياسيين 
ســتــغــطــى مـــن الاحــتــيــاطــي الإلـــزامـــي. 
ــر المـــالـــيـــة مــع  ــوزيــ فـــفـــرّغـــت مـــقـــابـــلـــة لــ
ــنـــار« واســتــعــانــت بتصريح  قــنــاة »المـ
لــنــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب إيــلــي 
بذلك،  الطاعنون  لم يكتف  الــفــرزلــي... 
بل ضمّنوا طعنهم افتراضات وردوداً 
على هــذه الافــتــراضــات مثل الإشـــارة 
ــتــــذرع بــــأن مـــا يـــصـــار إلــى  إلــــى أن »الــ
الكهرباء  سلفة  لتسديد  اســتــخــدامــه 
هو من الاحتياطي العادي لا يستقيم 
ــه حكماً  لا قــانــونــا ولا مــحــاســبــيــا لأنـ

هــو مــن الاحــتــيــاطــي الإلـــزامـــي وليس 
العادي على الإطلاق«.

للقوات إجابة، من ضمن الطعن أيضاً، 
على الـــرأي الـــذي يــقــول إنــه »لــيــس ما 
يشير أو يؤكد أن السلفة ستمنح من 
الاحــتــيــاطــي الإلـــزامـــي«. وهـــي تعتبر 
أن هذا الرد لا يستقيم ويمكن إثبات 
ــر اســـتـــمـــاع  ــبــ ــيــــف؟ »عــ ذلــــــك أيــــضــــا. كــ
المجلس إلى إفادة وزير المالية وحاكم 

مصرف لبنان وكل من يــراه مناسباً، 
لاســتــيــضــاحــه حــــول المـــصـــدر المــنــوي 
بـــأن ذلــك  تــمــويــل السلفة مــنــه«، علماً 
ليس من واجبات المجلس الذي ينظر 
فــي النص الــذي بــن يديه ولا يجري 

تحقيقات.
ة الطعن لا تقف عند حدود. إضافة 

ّ
خف

إلى كل ما سبق، يتعامل مع احتمال 
إلــغــاء  الــطــلــب مــن طــلــب  رده بتحويل 
لا  »بــمــا  لتفسيره  طلب  إلــى  للقانون 
يتعارض عند تطبيقه مع حق الملكية 
الـــخـــاصـــة وبـــمـــا يـــحـــول دون صـــرف 
الـــســـلـــفـــة مــــن الاحـــتـــيـــاطـــي الإلــــزامــــي 
ــان«. يــنــســى هــــؤلاء  ــنـ ــبـ فــــي مـــصـــرف لـ
أن تــفــســيــر الـــدســـتـــور مــــن صــاحــيــة 
ــا درجــــت  ــابـــي، عـــلـــى مــ ــيـ ــنـ المـــجـــلـــس الـ
الـــعـــادة )لا يــحــدد الــدســتــور صــراحــة 
الجهة التي تفسر، لكن اصطلح على 
أن مــن يحق لــه تعديل الــدســتــور، أي 

المجلس النيابي، يحق لها تفسيره(.
ــلــــس  ــجــ فــــــــي المـــــــضـــــــمـــــــون، يـــــــبـــــــدو المــ
الـــدســـتـــوري أمـــــام قــضــيــة أســـهـــل من 
الــضــجــة الـــتـــي أثـــيـــرت حـــولـــهـــا. وهــو 
بــالــتــالــي لــن يــكــون بــحــاجــة إلـــى جهد 
لــــرد الـــطـــعـــن، كــمــا لـــن يـــكـــون بــحــاجــة 
ــوء إلـــــى حـــجـــة »المــصــلــحــة  ــلـــجـ إلـــــى الـ
الــوطــنــيــة« كــمــا فــعــل لـــرفـــض الــطــعــن 

المقدم من »الكتائب« في موازنة 2018، 
على سبيل المثال، بالرغم من تأييده 

لأسباب الطعن.
لكن ذلك كله يسبقه احتمال رد الطعن 
بالشكل أيضاً. في الصفحة الأخيرة، 
يتبيّ توقيعه من ثمانية نــواب بدلًا 
مـــن عـــشـــرة )الــــعــــدد المـــطـــلـــوب قــانــونــا 
لتقديم طعن(. وبالرغم من أن النواب 
الـــعـــشـــرة ســبــق أن كــتــبــوا أســمــاءهــم 
فـــــــي الــــصــــفــــحــــة الأولـــــــــــــى بـــصـــفـــتـــهـــم 
عقيص،  جـــورج  )الـــنـــواب:  المستدعين 
وهبي قاطيشا، عماد واكيم، جوزاف 
اســـحـــق، بـــيـــار بـــو عـــاصـــي، إدي أبــي 
الــلــمــع، فـــادي ســعــد، أنــطــوان حبشي، 
أنــيــس نـــصـــار، زيــــاد حــــــواط(، إلا أنــه 
ع النواب العشرة 

ّ
درجت العادة أن يوق

على الصفحة الأخيرة، لكن يتبيّ أن 
انتظار  عـــدم  اســتــدعــت  ربــمــا  العجلة 
ــعــا. إلا إذا كــان 

ّ
اســحــق ونـــصّـــار لــيــوق

المــقــصــود بــالــطــعــن هــو رده تــحــديــداً. 
ــفــــاء المــعــامــل  فـــقـــبـــولـــه، وبـــالـــتـــالـــي إطــ
وتــعــمــيــم الــعــتــمــة، لـــن يـــعـــود بــالــنــفــع 
على »القوات« شعبياً، لكن عدم قبوله 
سيسمح لها بالمجاهرة بأنها سعت 
إلـــى حــمــايــة حــقــوق المــودعــن والــدفــع 
لكن  الكهرباء،  قطاع  إصــاح  باتجاه 

النظام وقف في وجهها.

ات« تبني طعنها على 
ّ

»القو

تصريحات سياسية!

)مروان بو حيدر(
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في الواجهة

نقولا ناصيف

ــــن عــقــد  ــر مـ ــثــ لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مـــنـــذ أكــ
ــقــــد مـــــن الــــــزمــــــن، تـــســـجّـــل  ونــــصــــف عــ
بــــاريــــس اســـــــتـــــــداراتٍ جــــديــــدة مــهــمــة 
ــرة حـــيـــال لـــبـــنـــان. الأولــــــى يــوم  ــؤثــ ومــ
ــاك شـــــيـــــراك الــــى  ــ ــ ــيــــس جـ ــرئــ ــل الــ ــ ــ وصـ
فــلــم يعد  عــــام 1995،  الـــدولـــة  رئـــاســـة 
يــبــصــر لــبــنــان إلا مـــن خـــال الــرئــيــس 
به منه له 

ّ
الــحــريــري ومــا يتطل رفــيــق 

ها 
ّ
ولسوريا. بدت باريس حينذاك كأن

ــــرف نــقــيــض مــــن الــلــبــنــانــيــن  عـــلـــى طـ
ــا فــي  ــ ــوريـ ــ مـــعـــارضـــي الــــحــــريــــري وسـ
آن. ثــم كــانــت الاســـتـــدارة الــثــانــيــة عــام 
2005 على إثر صدور القرار 1559 ثم 
الــحــريــري، والانــحــيــاز مجدداً  اغتيال 
الــى فــريــق داخــلــي ضــد آخــر هــو قوى 
التحوّل.  هــذا  ينطفئ  أن  قبل  آذار   14
استداراتها  ثالث  مــدار  دخلت  اليوم، 
بــانــقــابــهــا عــلــى الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
الحاكمة التي وقفت الى جانبها منذ 
انقطاع،  بــا  التسعينيات،  منتصف 
ودعمت خياراتها وغطت ارتكاباتها.

مـــا عــنــتــه الــحــصــيــلــة الــفــعــلــيــة لــزيــارة 
إيف  الفرنسية جــان  الخارجية  وزيــر 
لــو دريـــــان، عــلــى نــحــو كــــرّس مــا قاله 
الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارتيه 
أيـــلـــول 2020،  مـــن  الأول  ثـــم  آب   6 فـــي 
المــدنــي. وجّهت  الــرهــان على المجتمع 
زيــارة الوزير رسالة الى الخارج أولًا 
الفرنسية  بالمبادرة  التشبّث  مفادها 
ــداً بــأنــهــا فــشــلــت أو  ــشــعــر أحــ

ُ
بــمــا لا ت

اللبناني  الداخل  الى  وثانياً  سقطت، 
في حواره الطويل مع ممثلي المجتمع 
أيـــــــار(  الــــخــــمــــيــــس )6  ــر  ــهــ ــي ظــ ــ ــدنــ ــ المــ
بدعوتهم الى الاستعداد للانتخابات 
على  الطريق  وقطع  المقبلة،  النيابية 
ــة  بــتــمــديــد ولايــ أو جـــهـــد  تــفــكــيــر  أي 

ميسم رزق

عــــطِــــيــــت زيـــــارة 
ُ
أكـــثـــر مــــن حـــجـــمِـــهـــا، أ

ــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي الأخــيــرة  وزيــ
إلــى لبنان. في الشكل، صُـــوّرت حدثاً 
تــداعــيــات ســيــاســيــة، وكــــأن لبنان  ذا 
أمــام عبء انتظار ردّ الفعل الفرنسي 
عــلــى فــشــل مــســؤولــيــه فــي تحقيق ما 
هو مطلوب منهم. تضخيم الصورة، 
ــق لـــجـــان إيـــــف -  ــ ــابِ  بـــكـــام ســ

َ
ــــط ــبـ ــ ارتـ

بحزم  »بالتعامل  فيه  هـــدّد  لــودريــان 
لون تشكيل الحكومة«، 

ّ
مع الذين يعط

ــخــذنــا 
ّ
وكــتــب عــلــى »تـــويـــتـــر«: »لــقــد ات

تــدابــيــر وطــنــيــة، وهــــذه لــيــســت ســوى 
ز ذلـــك أســلــوب حديث 

ّ
ــز الــبــدايــة«. وعــ

مِن  التقاهم  مــن  مــع  الفرنسي  الــزائــر 
عارضة.

ُ
السلطة، أو المجموعات الم

ــاء   مـــن الـــرؤسـ
ً
ــا ــان كــ ــودريــ ــعَ لــ ــ ــمَ »أســ

مـــيـــشـــال عــــــون ونـــبـــيـــه بــــــري وســـعـــد 
مِع 

َ
الــحــريــري رســالــة بـــاده، ولــم يست

الإنــســانــيــة لــلــمــجــتــمــع الــلــبــنــانــي في 
شتى مناحيها. لكن القليل السياسي 

كان يستحق.
لـــرئـــيـــس الــــبــــرلمــــان قــــــال: نـــحـــن نـــقـــدّر 
جــهــودك ولا نــعــتــبــرك مــن المــعــرقــلــن، 
ونـــطـــلـــب مـــنـــك الاســــتــــمــــرار فــــي هـــذه 
ــهــــود. لـــكـــن مــــا يـــحـــزنـــنـــي قـــولـــه،  الــــجــ
لكنني  بسعادة،  أقوله  أن  أود  وكنت 
سأفعل بأسف. وصلنا الى يقين بأن 
داخــلــيــة، لا علاقة  لبنان  فــي  المشكلة 
لها بالعوامل الخارجية بالقدر الذي 
ــوّره الــبــعــض. لـــم أعـــثـــر إلا على  يُــــصــ

كراهيات متبادلة مدمرة.
انطوت العبارة الأخيرة على تعميم، 
أكثر منها حصر التهمة بالشخصين 
الحريري  وهما  المعلومين،  المعنيين 
سّر كلام لو 

ُ
والنائب جبران باسيل. ف

دريـــان أكــثــر شــمــولًا بـــإزاء مــا أصغى 
ــإزاء الــتــقــاريــر الـــدوريـــة التي  ــ الــيــه وبـ
ــارة الــفــرنــســيــة فــي  ــفـ ــسـ تــــمــــدّه بـــهـــا الـ
بـــيـــروت عـــن يــومــيــات مـــا يـــجـــري في 
ــبـــاد. الأحــــــزاب والــكــتــل تــكــره  هــــذه الـ
عقل،  يحتمله  لا  بما  بعضاً  بعضها 
بلا استثناء، كتيار المستقبل والتيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر والــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة 
ــــي الاشـــــتـــــراكـــــي  ــــدمـ ــقـ ــ ــتـ ــ والــــــــحــــــــزب الـ
وتــــيــــار المــــــــردة وحــــركــــة أمـــــل وحــــزب 
الــلــه. تــتــســاوى فــي تــبــادلــهــا البغض 
أو  والكراهية. لكل مع هــؤلاء مشكلة 

عداء لا يرتويان.
ــان فـــي مــقــابــلــتــه بـــرّي  ــ تـــفـــادى لـــو دريـ
ــتــــخــــذة  الــــــكــــــام عــــــن الإجــــــــــــــــــراءات المــ
ـــح الـــى مهلة 

ّ
والــعــقــوبــات، بــيــد أنـــه لم

دة غير مفتوحة. مقيِّ
درج 

ُ
أما الاجتماع بالحريري، غير الم

علن عن مواعيده 
ُ
أ في برنامجه منذ 

فــي بــيــروت، فأتى ابــن ساعته. أطلق 
ــريــــري بــــدايــــة شـــائـــعـــة اعــــتــــذاره  الــــحــ
المــحــتــمــل عــن عـــدم تــألــيــفــه الــحــكــومــة، 
مصوّباً بها على الوزير الزائر وعلى 
الثنائي الشيعي الفريق الوحيد الذي 
يــدعــم تــرؤســه الــحــكــومــة. ســرعــان ما 
تنادى الى الإفصاح عنها نوابه. في 
عــدم جــدواهــا.  أثبتت  قليلة  ســاعــات 
عــلــى الأثــــــر، وسّـــــط الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
ــــن لــتــرتــيــب  ــيــ ــ ــاراتــ ــ ــريــــن والإمــ المــــصــ
ــرّ،  ــــذي اضـــطـ ــان الــ ــ ــ اجـــتـــمـــاع بـــلـــو دريـ
بعد تواصل الدولتين به، مرغماً الى 

استجابة الوساطة.
ــة على  ــدالـ كــانــت الإشــــــارة الــســلــبــيــة الـ
في  إليه  دعــاه  أن  المرغمة،  الاستجابة 
كرئيس  يستقبله  لم  الصنوبر.  قصر 
جــــدي لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، مـــع أنــه 
ـــف تــألــيــفــهــا، وعـــامـــلـــه عـــلـــى قـــدم 

ّ
مـــكـــل

المــدنــي  المجتمع  ممثلي  مــع  المـــســـاواة 
الذين استقبلهم في المقر نفسه دونما 
أن تكون لهم أي صفة رسمية. استقبل 
الــوزيــر الفرنسي هــؤلاء ظــهــراً، بينما 
 في 

ً
حـــدد مــوعــد الــرئــيــس المــكــلــف لــيــا

وقــــت يــخــف فــيــه الاهـــتـــمـــام بــالــحــدث. 
ــواز لــرئــيــس  ــ لـــم يــعــامــلــه عــلــى نــحــو مـ

رة
ّ

ات مدم
ّ

لو دريان: لم أجد هنا إلا كراهي
انتهت زيارة الوزير جان إيف

لو دريان، ولن ينتهي بسهولة 

الاجتهاد فيها وتفسيرها واستخراج 

 
ٌ

المضمر منها والاستنتاجات. بعض

وجدها غير مجدية قليلة الفاعلية، 

أ. 
ّ
وبعض آخر لمح فيها مخلباً غير مخب

 من الرأيين، فإن باريس 
ٌّ
 أي

ّ
سواء صح

تريد فرض مبادرتها

تقرير

لودريان في بيروت: »إقرار« بالفشل الفرنسي
منهم«.صحيح أن النبرة اختلفت، لكن 
الخلاصة واحدة »قدمنا لكم مبادرة، 
وأنتم لم تتلقفوها. فشلتم في تحمّل 
بتأليف  نعُد معنيين  المسؤولية، ولم 
الــحــكــومــة. ألــفــوا حــكــومــة وســنــرى إن 
ــراءات  كــنــا نــســاعــدكــم أم لا، هــنــاك إجــ
أخذنا قراراً بها وسنبدأ بتطبيقها«.

ساعات قضاها لودريان في بيروت، 
توزعت بين بعبدا وعين التينة وقصر 
ــريـــري  ــقـــى الـــحـ ــتـ ــيـــث الـ ــر حـ ــوبـ ــنـ الـــصـ
ــي  ــبـ ــعـ ــشـ ومـــــجـــــمـــــوعـــــات الــــــــحــــــــراك الـ
ومـــمـــن يــطــلــقــون عــلــى أنــفــســهــم لقب 
مــعــارضــن، مـــن بــيــنــهــم رئــيــس حــزب 
»الــكــتــائــب« ســامــي الجميل، »بــيــروت 
مدينتي«، »تحالف وطني«، مجموعة 
»مــنــتــشــريــن«، »عــامــيــة 17 تــشــريــن«، 
»تــيــار مسيرة وطـــن«، حــزب »تــقــدم«، 
»الــكــتــلــة الـــوطـــنـــيـــة«، رئـــيـــس »حــركــة 
الاستقلال« ميشال معوض، والنائب 

المستقيل نعمة أفرام.

الفرنسي  الوزير  »عنتريات«   
َ

تبق لم 
ــــوى  ــقـ ــ ــبــــرهــــم »الـ ــتــ ســـــــراً أمـــــــــام مـــــن اعــ
ــة«، طـــالـــبـــا مـــنـــهـــم الــتــحــضــر  ــلــ ــديــ ــبــ الــ
ــــهــــمــــا 

ّ
ــت لـــــانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــــقـــــبـــــلـــــة، مــ

ــبــــنــــان بــــأنــــهــــم لا  الـــســـيـــاســـيـــن فـــــي لــ
يــحــتــرمــون تــعــهــداتــهــم ولا وعــودهــم، 
اتــه على رئيس  لــقــاء اقتصرت  ولــهــذا 
الجمهورية ورئيس المجلس النيابي، 
مـــكـــرراً الــــدعــــوة إلــــى تــألــيــف حــكــومــة 
ــلـــن، وهــــــو مــا  ــقـ ــتـ أخـــصـــائـــيـــن ومـــسـ
يتعارض مع توجّه رئيس بلاده الذي 

طالب سابقاً بحكومة وحدة وطنية.
ل لودريان في الكواليس 

ُ
تقريباً، لم يق

أكثر مما أعلنه، فهو لم يحمِل مبادرة 
جـــديـــدة، ولـــم يــنــاقــش مـــبـــادرة بــاده 
ــم يـــدخـــل فـــي تــفــاصــيــل  الــســابــقــة، ولــ
ــغ الــرســالــة - 

ّ
المــخــاض الــحــكــومــي. بــل

الــتــهــديــد، ومـــضـــى. وقــبــل مــغــادرتــه، 
اكــتــفــى بــحــديــث مقتضب مــع بعض 
وسائل الإعلام، بدلًا من عقد مؤتمر 

صــحــافــي، فاعتبر أنــه »حــتــى الــيــوم، 
إلى  السياسيون  اللاعبون  يرتقِ  لم 
مــســتــوى مــســؤولــيــاتــهــم ولـــم يــبــدأوا 
العمل جديّاً لتعافي البلاد بسرعة«، 
مُــحــذراً من أنــه »مــا لم يتحركوا الآن 
بــمــســؤولــيــة، فــعــلــيــهــم أن يــتــحــمــلــوا 

عواقب هذا الفشل«.

صرف 
ُ
 ت

َ
 يُصرف هذا الكلام؟ وأين

َ
أين

ــارة؟ مِــــن لــحــظــة الإعــــــان عنها  ــ ــزيـ ــ الـ
مـــن تفسير  هــنــاك  لــيــسَ  الآن،  حــتــى 
واقعي لأسبابها ولا أهدافها. يُمكن 
لــودريــان  زيـــارة  الــقــول، ببساطة، إن 
إلــــــــى بــــــيــــــروت هــــــي زيــــــــــــارة »إبــــــــاغ 
مــوقــف«، وحــســب. أمــا ضمنياً، فهي 
إدارة  فــــي  ــا  ــرنـــسـ فـ بـــفـــشـــل  اعـــــتـــــراف 
المــلــف الــلــبــنــانــي مــع اســتــخــدام ورقــة 
ــهــا 

ّ
ــرة، هـــي ورقــــة الــعــقــوبــات عــل ــيـ أخـ

تكون آخر »نقطة« أوكسجين لإحياء 
ــبـــادرة الــتــي لا تـــرى فــيــهــا بــاريــس  المـ
خــاصــا لــلــبــنــان، بــقــدر مــا تعتبرها 
عنوان انتصار خارجي يُستثمر في 

الانتخابات الفرنسية المقبلة.
مـــصـــادِر عــلــى اتـــصـــال بــالــفــرنــســيــن، 
سبَق أن تحدثت قبل مجيء لودريان 
 أعـــــضـــــاء خــلــيــة 

َ
عـــــن »مــــشــــاكــــل بـــــــن

الإلـــيـــزيـــه المــعــنــيــة بــالمــلــف الــلــبــنــانــي، 
ــبــــادل اتـــهـــامـــات بـــضـــرب المـــبـــادرة  وتــ

الــفــرنــســيــة وضــعــف الــتــنــســيــق وعــدم 
ــقــــدم أو  ــلـــى تــحــقــيــق أي تــ ــدرة عـ ــ ــقـ ــ الـ
فـــرض مــا تــريــده فــرنــســا«. وفـــي هــذا 
الإطــــــــــار، أفــــرغــــت المـــــصـــــادر الــــزيــــارة 
ــر  مـــن مــضــمــونــهــا، مــعــتــبــرة أن »وزيــ
ــفـــشـــل فــــي جــمــع  ــأتــــي ويـ خــــارجــــيــــة يــ
شــخــصــيــتــن لــبــنــانــيــتــن، خــيــر دلــيــل 
عـــلـــى ضـــعـــف الـــــــــدور الـــفـــرنـــســـي فــي 
 ينجحَ 

َ
كـــان لــبــنــان، إذ أن هــذه مهمة 

بها وسيط برتبة ضابط«!
 

ّ
ــة بـــا أظــــافــــر. لــعــل ــ تـــبـــدو فــرنــســا دولـ
ــا، ويــدفــعــهــا  ــهـ ــثــــر مــــا يـــزعـــجـ ذلِـــــــك أكــ
إلـــى الــتــهــديــد، رداً عــلــى عـــدم تــجــاوب 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة مــــع مـــشـــروعـــهـــا، 
لها  اتخاذ خطوات  التسرّع في  وإلــى 
انـــعـــكـــاســـات ســلــبــيــة عــلــى مــبــادرتــهــا 

ودورها.
ــارزة اعــتــبــرت أن  ــ ــاط ســيــاســيــة بـ ــ أوسـ
»الــعــصــا الــتــي رفــعــهــا لــــودريــــان، هي 
تعبير عن غضب من الفشل الذاتي في 

إنجاح المبادرة الفرنسية قبل إفشالها 
من الداخل، بعدَ أن شكل انفجار المرفأ 
فــي آب المــاضــي لحظة فــريــدة لتعزيز 
ــــع فـــــي شــــرق  ــراجـ ــ ــتـ ــ نــــفــــوذ فــــرنــــســــا المـ
واعتبرت  المــتــوســط«.  الأبــيــض  البحر 
الأوســــــاط أن مـــن المــهــم الالـــتـــفـــات إلــى 
تــوقــيــت الــــزيــــارة، الــــذي دفـــع بغالبية 
التعويل  عـــدم  إلـــى  السياسية  الــقــوى 
عليها أو الأخذ بالتهويل على اعتبار 
أن »أنا الغريق فما خوفي من البلل«. 
فــلــبــنــان الــــذي يــتــعــرّض لــلــحــصــار من 
الــدول العربية ومن الولايات المتحدة 
باريس،  على  ليست  عينه  الأميركية، 
ــل »عـــلـــى طــــــاولات فــيــيــنــا وبــــغــــداد«،  بـ
وهـــــذه الــغــالــبــيــة تــنــتــظــر مـــا سينتج 
عن المفاوضات والحوارات بين الدول 
الأســـاســـيـــة، ومـــــدى انــعــكــاســهــا على 
أن  تعتبر  وبالتالي  اللبناني،  الداخل 
دور فرنسا صارَ هامشياً أكثر من أي 

وقت مضى.

ــان الــــحــــالــــي فــــي أيـــــــار المـــقـــبـــل.  ــرلمــ ــبــ الــ
أصــغــى لـــو دريـــــان الــــى زواره هـــؤلاء 
جميعاً،  مــداخــاتــهــم  وســمــع  بتمعّن، 
استغرق  مَـــن  وبينهم  واحــــداً،  واحــــداً 
فـــي مــداخــلــتــه، ومــنــحــهــم وقــتــا أطـــول 
الجمهورية  لرئيس  منحه  الـــذي  مــن 
النواب  عــون ورئيس مجلس  ميشال 
ــرّي. بـــودٍّ وهـــدوء قــال لــهــم: أنا  نبيه بـ
مــعــكــم. اســتــعــدّوا لــانــتــخــابــات. أنتم 

الرهان.

بيد أن المهم غير المعلن، لكن المنسوب 
للوزير،  المــرافــق  الفرنسي  الــوفــد  الــى 
قــولــه إن إجـــــراءات مــنــع الـــدخـــول الــى 
ن تعدّهم باريس 

َ
الأراضي الفرنسية لم

ــــ  معرقلي تأليف الحكومة وفاسدين 
وإن بدت في الظاهر أنها غير موجعة 
لهؤلاء ــــ ستليها خطوات أكثر أهمية، 
فــي فرنسا قبل الــذهــاب الــى الاتــحــاد 
الأوروبي، هي التعويل على المجتمع 
ــــاوئ لــلــطــبــقــة  ــنـ ــ ــي الـــلـــبـــنـــانـــي المـ ــدنــ المــ

الــســيــاســيــة الـــحـــاكـــمـــة، وعـــلـــى مكتب 
مــحــامــاة داخـــل فــرنــســا، لــرفــع دعــاوى 
ضد هــؤلاء هناك، ومقاضاتهم بتهم 
ــــى وضـــع  الـــفـــســـاد بــغــيــة الــــوصــــول الـ
ــهـــم فـــي المـــصـــارف  الـــيـــد عــلــى أرصـــدتـ
الفرنسية، استكمالًا لتضييق الخناق 
عـــلـــيـــهـــم، وتـــأكـــيـــد جــــديــــة مــــا تــعــتــزم 
باريس المضيّ فيه لحماية مبادرتها 

والحؤول دون انهيار لبنان.
في يومي محادثاته في بيروت، قبيل 

مغادرته الى الخليج تحضيراً لزيارة 
ماكرون له، المؤجلة من الشهر الفائت، 
أوصـــل لــو دريــــان الــرســالــة الــصــارمــة 

التي استبق بها مجيئه الى لبنان.
ما قاله في لقائه الإعلامي لم يكن أكثر 
المغلقة،  اللقاءات  قاله في  أهمية مما 
وخــصــوصــا بــيــنــه وبــــن عــــون وبــــرّي 
والـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري. 
ــل الـــكـــام عـــن المــشــكــلــة الــحــكــومــيــة، 

ّ
قــل

وأفـــــرط فـــي الــحــديــث عـــن المــســاعــدات 

لبنانلبنان
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مقالة

ا غريب*
ّ
حن

في عيد العمال وذكراه المجيدة والعطرة في تاريخ البشرية، 
العاملة  الطبقة  الــى شــهــداء  واكــبــار  اجـــال  بتحية  نــتــوجّــه 
في  قدّمتها  التي  العظيمة  للتضحيات  النقابية  وحركتها 
ساحات النضال في كل بلدان العالم، بما فيها خصوصاً 

لبنان.
إن ما يميّز الإحتفال بالعيد هذا العام في لبنان هو تزامن 
الشيوعي  الحزب  اليها  دعــا  التي  أيــار،  التاسع من  تظاهرة 
اللبناني مع قوى سياسية وطنية تقدمية وهيئات واتحادات 
نقابية واجتماعية مستقلة، مع اليوم العالمي للانتصار على 
الفاشية، مما يجسّد وحدة كفاح شعوب العالم وحركاتها 
والنيوليبرالية  المـــال  رأس  ضــد  الــيــســاريــة  وقــواهــا  العمالية 
وكـــل أشــكــال الــعــنــصــريــة والــفــاشــيــة والــطــائــفــيــة الــتــي طالما 
الفتن  واشــعــال  الــحــروب  شــنّ  فــي  الأمبريالية  استخدمتها 

وزيادة استغلال الشعوب ونهب ثروات بلدانها.
يأتي بعد تسعة أشهر من  أنــه  أيضاً  الاحــتــفــال  يميّز  ومــا 
انفجار مرفأ بــيــروت فــي الــرابــع مــن آب، وهــو الــزلــزال الــذي 
أسال بغزارة دماء عمال المرفأ وموظفيه ورجال الدفاع المدني 
المدينة  أبنية  وجعل  المتاخمة،  والمؤسسات  الأحياء  وأهالي 
ومنازلها وإرثها الثقافي عرضة للتصدّع والخراب والدمار 
في واحدة من أفظع جرائم العصر. وليكن عيد العمال العالمي 
لــدمــاء عمال  للانتصار  االــراهــنــة مناسبة  البلد  ظــروف  فــي 
النقابية،  اللبنانية وحركتها  العاملة  الطبقة  ولشهداء  المرفأ 
ومحاسبة  الانتفاضة  وتصعيد  المسيرة  بمتابعة  وللتعهّد 
منظومة الإجـــرام والاهــمــال ونــهــب المـــال الــعــام، الــتــي أفقرت 

اللبنانيين وأوقعتهم في أسر البطالة والجوع والهجرة.
وهي كذلك مناسبة نؤكد فيها على الدور الطليعي للعمال 
والأجراء، ونشدّد فيها العزم على تحرير الحركة النقابية 
الــى  الــى تحويلها  ــذة، وصـــولا 

ّ
المــتــنــف السلطة  مــن ســيــطــرة 

والفئات  العمال  حــقــوق  أجــل  مــن  تناضل  مستقلة  حــركــة 
الــشــعــبــيــة والــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة صــاحــبــة المــصــلــحــة في 
ــد في 

ّ
الــخــاص مــن منظومة الــرأســمــال الــريــعــي. كــمــا نــؤك

إنقاذ  أجــل  التغيير من  على خــوض معركة  المناسبة  هــذه 
والعدالة  الديمقراطية  ــة  دول العلمانية،  الــدولــة  وبــنــاء  لبنان 

الاجتماعية والاقتصاد الوطني المنتج.
ليست  النضالية  المسيرة  هذه  متابعة  أن  جيّدا  نــدرك  إننا 
بالعملية البسيطة أو السهلة وليست معبّدة بالرياحين، بل 
تنطوي على صعوبات وتعقيدات وتضحيات لا حدود لها، 
الــتــي نعيشها حيث  الــخــطــيــرة  الــظــروف  فــي ظــل  لا سيما 
عجز  الــحــاكــمــة:  للمنظومة  المــــزدوج  العجز  مرحلة  نشهد 
مــحــكــوم مــن جــهــة بــعــوامــل داخــلــيــة تتمثل فــي عـــدم قــدرة 
السياسي  نظامها  انهيار  معالجة  على  الحاكمة  المنظومة 
والاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي الـــــذي بــنــت عــلــيــه ســلــطــتــهــا 
ومــصــالــحــهــا الــطــبــقــيــة؛ وعـــجـــز مــحــكــوم مـــن جــهــة ثــانــيــة 
التسويات  فــقــدان مــرتــكــزات  بــعــوامــل خــارجــيــة ناتجة عــن 
الخارجية بين الأوصياء القدامى والجدد وتداخل وتصادم 
ــذي يــنــطــبــق عــلــى الـــعـــديـــد من  ــ ــر الـ ــ ــو الأمـ مــصــالــحــهــم، وهــ
الخارجية  وزيـــر  ــارة  زيـ فيها  بما  الــخــارجــيــة،  »المـــبـــادرات« 
الفرنسية لودريان الى بيروت هذا الأسبوع. ونعيد التأكيد 
استندت  لطالما  الحاكمة  المنظومة  أن  على  الإطــار  هــذا  في 
الى هؤلاء الأوصياء في مراحل متعاقبة وقدّمت لهم اوراق 
اعتمادها، من دون التفريق بين هوية هذا الوصي أو ذاك، 
طــالمــا بــقــي خــضــوعــهــا الــتــبــعــي لــلــوصــيّ الــخــارجــي يخدم 

عملية تأبيد نظامها وهيمنة سلطتها.
والمالية  السياسية  المنظومة  أطــراف  الــى  بالنسبة  اذن  هي 
والروحية مرحلة انتظار وهروب ممنهج الى الأمام، تعمل 
ــراف عــلــى تــدفــيــع الــلــبــنــانــيــن المــزيــد من  ــ خــالــهــا هـــذه الأطـ
الأثمان من خلال تسويقها لرهانات خاطئة تهدّد مصير 
لــبــنــان ووجــــوده وكــيــانــه، وتـــتـــوزّع حـــول مــشــاريــع الــحــيــاد 
ها مع المشروع 

ّ
والتدويل والمثالثة والفدرلة التي تتماشى كل

الأم الرامي الى تفتيت المنطقة. كما أنها مرحلة اقتراب رفع 
الــدعــم عــن المـــواد الأســاســيــة خــال شــهــري أيــار وحــزيــران 
يهدد  مــا  التمويلية،  البطاقة  حــول  الــتــراشــق  اســتــمــرار  مــع 
أخطار  من  يحمله  وما  الكبير«،  »الارتــطــام  بقرب حصول 
والافــقــار  الأقــتــصــادي  والــركــود  التقشف  حــدّة  بمضاعفة 
والضمانات  والأجـــور  الــرواتــب  وتبخر  والــهــجــرة  والبطالة 
وارتفاع  العامة  الخدمات  وتــدهــور  والصحية  الاجتماعية 
ــاه والـــنـــقـــل والـــســـكـــن والــتــعــلــيــم.  ــيــ تــكــالــيــف الـــكـــهـــربـــاء والمــ
كورونا  جائحة  مفاعيل  استمرار  ه، 

ّ
كل هــذا  الــى  وتضاف 

راً بإيقاف تصدير 
ّ
 عن تبعات قرار السعودية مؤخ

ً
فضلا

عملية  اكــتــشــاف  بــعــد  الــيــهــا  اللبنانية  الــزراعــيــة  المــنــتــجــات 
تهريب الكبتاغون في الرمّان الملغوم.

إنّ مـــا تـــقـــوم بـــه المــنــظــومــة الــحــاكــمــة لــلــتــهــرّب مـــن كشف 
الحساب وتسديد الثمن، يدفع البلد نحو الفوضى والجوع 
في  يــدفــع  كما  الــداخــل،  فــي  ة 

ّ
المتنقل الطائفية  والــصــدامــات 

الوقت ذاته المنظومة الحاكمة نحو تقديم المزيد من التنازلات 
للخارج الاقليمي والدولي - بما في ذلك العدو الصهيوني - 
تأميناً لإعادة انتاج نظامها وسلطتها. ويعبّر هذا المنحى 
بدل  للخارج  بــالارتــهــان  الحافل  تاريخها  واقــع  عــن  تماماً 

تقديم التنازلات لشعبها في الداخل.
منسوب  الحاكمة  المنظومة  ورهــانــات  رفعت سياسات  لقد 
أقصاها  الــى   - الأميركية  وبخاصة   - الخارجية  التدخلات 
المالية والنقدية وزيــادة الاجــراءات  الضغوطات  عبر تشديد 
ــي تــشــكــيــل حــكــومــاتــه،  ـــم فـ

ّ
ــبــنــان والـــتـــحـــك الــعــقــابــيــة عــلــى ل

الصهيوني في ترسيم حدود  الكيان  الى جانب  والانحياز 
الخامسة  الجلسة  فــي  جــرى  كما  الجنوبية  البحرية  لبنان 
تبعات  الحاكمة  المنظومة  وتتحمّل  التفاوض.  جلسات  من 
الاستمرار في التفاوض على ترسيم حدود لبنان )المرسّمة 
 فــي اتــفــاق الهدنة منذ عــام 1949( فــي ظــرف يعاني 

ً
أصــا

فيه لبنان مــن حــالــة ضعف وانــهــيــار شــامــل ومــن خلافات 
تعديل  الحاكمة حــول وجهة  المنظومة  أطــراف  بين  تعصف 
التفاوضي، وآخرها - وهو الأخطر  المرسوم 6433 والخط 
- ينحو في اتجاه نقل المفاوضات الى المستوى السياسي، 
رنا منه كونه يحوّل هذه المفاوضات 

ّ
الأمر الذي سبق وحذ

الى مدخل للتطبيع.
إن لبنان يعيش أسوأ حالات ضعفه، سياسياً واقتصادياً، 
على مستوى  وتطرأ  طــرأت  الأهمية  بالغة  متغيّرات  وسط 
الجارية بين دول الاقليم  السياسية والمفاوضات  العلاقات 
عــلــى إيــقــاع المــفــاوضــات الأمــيــركــيــة - الايــرانــيــة ونتائجها 
التي بدأت تظهر بوادرها في الموقف الخليجي والسعودي 
وفي  وســوريــا،  إيــران  مــع  التقارب  مسألة  حيال  المستجد 
فتح  واحتمال  العربية  الجامعة  الــى  للعودة  ســوريــا  دعــوة 
سفارات  فتح  كثر  بعدما  دمشق،  في  السعودية  السفارة 
الكيان  مــع  التطبيع  حــفــات  إثـــر  أبــيــب«  »تـــل  فــي  خليجية 

الصهيوني.
ت انتفاضة 17 تشرين عن تصاعد غير مسبوق 

ّ
لقد تمخض

را مع فشل 
ّ
في مستوى الوعي الشعبي. وظهر تأثيرها مؤخ

التحركات الغوغائية )قطع الطرقات( التي دعت اليها أطراف 
»الشعبية«  المشاركة  ضعف  بــرز  حيث  الحاكمة،  المنظومة 
فيها رغم كل التعبئة الطائفية، من دون أن يعني ذلك انتقال 
ة الى ضفة أخرى. كما سجّل أيضا تأثير 

ّ
الجماهير من ضف

الانتفاضة على مستوى القضاء من خلال مواقف متميّزة 
القضاء  للقاضيتين غــادة عــون وأمــانــي سلامة، بعد فشل 
حتى تاريخه في اصدار حكم واحد في جريمة واحدة من 

الجرائم المرتكبة من قبل منظومة الفساد.
وفي مواجهة تسارع وتيرة انهيار النظام الزبائني والتفكك 
وخدماتها  وظائفها  وتعطل  الــدولــة  لمؤسسات  التدريجي 
وأحزابها  الــطــوائــف  ممثلي  الــى  مباشرة  قــرارهــا  وانــتــقــال 
المتراجعة، لا بد لنا من ان نتهيّأ ونضاعف مساهمتنا في 
العلمانية  الــدولــة  بناء  مــشــروع  الجديد،  المــشــروع  استيلاد 
ــة الاجــتــمــاعــيــة. والمــقــصــود هــنــا، هو  ــعــدال الــديــمــقــراطــيــة وال
ثة الأضــاع 

ّ
المثل الــعــاقــة  ربــط  الــذاتــيــة على  قــدرتــنــا  تعزيز 

بعضها  الاجتماعية،  والعدالة  والديمقراطية  العلمانية  بين 
ــدة لا تــتــجــزأ، عــلــى أمــل  ــ بــبــعــض، بــاعــتــبــارهــا قــضــيــة واحـ
والافقار  للطائفية  السياسية  الوظيفة  تعطيل  من  ن 

ّ
التمك

والتبعية، ومن تشكيل أساس يبنى عليه الائتلاف الوطني 
الواسع كأداة لمشروع سياسي. ويقدّم هذا المشروع نفسه 
مسؤولية  ى 

ّ
ويتول الحاكمة،  المنظومة  عن   

ً
بديلا مشروعاً 

تفرض  جديدة  قوى  موازين  ويخلق  معها  الصراع  قيادة 
تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات طابع انتقالي بصلاحيات 
وعلى  الحاكمة.  المنظومة  خــارج  من  استثنائية  تشريعية 
هــذا الأســاس، جــاءت ورشــة الحوار الاولــى في 24 نيسان 
»التحالف  لاطــاق  التأسيس  لــقــاءات  وبموازاتها  المــاضــي، 

الاجتماعي« من أجل دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.
كلنا معاً في تظاهرة عيد العمال العالمي، الأحد في 9 أيار 
الساعة 11:00 صباحاً، انطلاقاً من ساحة رياض الصلح، 
 إلى المرفأ.

ً
مروراً بجمعية المصارف وكهرباء لبنان، وصولا

عاش الأول من أيار. والمجد والخلود لشهدائه الأبرار.

*الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني - 
افتتاحية العدد الحالي من »النداء«

نا معاً في 9 أيار!
ّ
كل

عندما  الــبــرلمــان  ورئــيــس  الجمهورية 
زارهــمــا فــي مــقــرّيــهــمــا. لــم يــســرِ أيضاً 
بع لدى بيت الحريري، منذ 

ّ
التقليد المت

الأب الــراحــل، وهــو أن الــزائــر الأجنبي 
ــــ فكيف إذا كان فرنسياً ممّن  الضيف 
ى 

ّ
يتعش أو  يتغدّى  ــــ  شــيــراك؟  خلفوا 

في قريطم أو بيت الوسط.
ــتــــمــــاع  امــــتــــنــــاع لـــــو دريــــــــــان عـــــن الاجــ
بــــالــــحــــريــــري، بــــــــادئ بــــــــدء، عـــنـــى أنـــه 
ــاء الــكــتــل والأحــــــزاب  ــرؤســ يـــســـاويـــه بــ
التي رفض اللقاء بها، وتعمّد نبذها، 
مـــا دامـــــت تــمــثــل الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
على  كــان  استقبله،  المــوبــوءة. حينما 
المجتمع  ممثلي  مــن  أهمية  أقــل  نحو 
المدني، رغم أن معلومات تحدثت عن 
لقاء آخر غير معلن عقده لو دريان مع 
أخــرى في أحد  ممثلي هيئات مدنية 
منه،  التأكد  غير  مــن  بــيــروت،  مطاعم 
مع أن السفارة في بيروت هي صاحبة 

دعوة هؤلاء الى مقابلة الوزير.
قل عن اجتماع قصر الصنوبر 

ُ
في ما ن

، انزعاج أظهره الحريري لمضيفه 
ً
ليلا

هـــو الآتـــــي: أنــتــم تــعــامــلــونــنــي كــأنــنــي 
ــلـــن. أنـــا  ــريــــن المـــعـــرقـ أعــــرقــــل، وكــــالآخــ
ل. قدمت مشروع 

ّ
لست مثلهم ولا أعط

حكومة ولــم يقبلوا بــه. لا أعــرف لمــاذا 
تعاملونني مثلهم؟

الــفــرنــســي: نــحــن لا نتكلم  الـــوزيـــر  رد 
ــاوٍ فـــي المـــســـؤولـــيـــات، بـــل عن  عـــن تـــسـ
مــــســــؤولــــيــــة مــــشــــتــــركــــة. لــــيــــس لـــديـــنـــا 
ســوى إصــرارنــا على ترجمة المــبــادرة 
الفرنسية بحكومة، ونحن مضطرّون 
الى اتخاذ إجراءات في حق معرقليها.
ب 

ّ
تجن الــلــقــاء،  على  لعين 

ّ
المط بحسب 

الــــحــــريــــري الــــتــــحــــدّث فــــي الإجــــــــراءات 
خشية  الفرنسية،  العقابية  والتدابير 
أن يُفهم اهتمامه بها كأنه خائف من 

أن تطاوله.
على أن لو دريان دعاه الى استعجال 
 لـــه إن عليه 

ً
تــألــيــف الــحــكــومــة، قـــائـــا

التمتع بدينامية سياسية في حركته: 
أنت المسؤول عن الحيوية السياسية 

في تأليف الحكومة.
ــــرت الـــعـــبـــارة الأخـــيـــرة  ــــسِّ

ُ
ــا، ف ــ ــدورهـ ــ بـ

ــا دعـــــــوة لـــلـــرئـــيـــس المــكــلــف  ــهــ عـــلـــى أنــ
ــــى الــتــخــفــيــف مــــن عــــنــــاده وتــشــبّــثــه  الـ

بشروطه.

ستكمل منع دخول المعرقلين إلى فرنسا بمقاضاتهم من طريق مكتب محاماة فرنسي؟ )دالاتي ونهرا(
ُ
هل ي

الحريري للو دريان: 

ني 
ّ
تعاملونني كأن

أعرقل كالآخرين... لست 

ل
ّ

مثلهم ولا أعط

ل وزير الخارجية 
ُ

لم يدخ

الفرنسي في تفاصيل 

المخاض الحكومي
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العسكريّة الأميركيّة  القيادة  الإسرائيلي لأن 
 إعجاباً بالقدرات الحربيّة 

ّ
كانت تاريخيّاً تكن

لــلــجــيــش. انــخــفــضــت مــرتــبــة »إســـرائـــيـــل« في 
العسكريّين هنا( وجــد جيش  رين 

ّ
المنظ نظر 

ــه عــلــى مــــدى ثــاثــة  ـ
ّ
ــذل ــام الـــســـتـــة« مـــن يـ ــ ــ »الأيـ

وثــاثــن يــومــا. وكــمــا قــال عــامــر محسن قبل 
الإسرائيلي« في  الاجتياح  أيّــام، كانت رحلة 
زمن المقاومة الفلسطينيّة والحركة الوطنيّة 

لا تستغرق أكثر من ساعات.  
قـــرّر فــريــق بــايــدن إنــهــاء حـــرب الــيــمــن، وولـــيّ 
—بنفسه في الإعلام يقرّر 

َ
العهد المعتد—كان

فجأة تقديم مبادرة سلام عن اليمن، والمبادرة 
ــال المـــــواد الــغــذائــيّــة إلــــى مــيــنــاء  ــإدخـ تــســمــح بـ
الحديدة )هذه هي معايير النظام السعودي 
ضر والفواكه 

ُ
الذي يزعم أنه منع استيراد الخ

ــدّرات،  ــ ــخـ ــ مــــن لـــبـــنـــان فـــقـــط بـــســـبـــب شـــحـــنـــة مـ
ــض الــتــبــادل الــتــجــاري 

ّ
فــيــمــا هـــو كـــان قـــد خــف

مـــع تــركــيــا بــنــســبــة ٩٨٪ فــقــط لأن الــحــكــومــة 
التركيّة فضحت محمد بن سلمان في تورّطه 
قــتــل وتقطيع جــمــال خاشقجي(.  قــضــيّــة  فــي 
والمبادرة السعوديّة ترافقت مع كلام جديد من 
محمد بن سلمان عن عروبة الحوثيّين )بقي 
الذين  مــن  اللبنانيّين  فــي عــروبــة  أن يفتي  لــه 
العروبة  »»إســرائــيــل««، لأن مفهوم  يحاربون 
السعودي-الإماراتي يحرم العروبة عن أعداء 
»إسرائيل« ويسبغها على التطبيعيّين وعلى 
نــتــنــيــاهــو. هـــذا يــفــسّــر لمـــاذا تــحــوّل كــل أعـــوان 

أسلحة  لصفقات  بــاهــظــة  بنفقات  مــشــروطــا 
»إسرائيل«يّة.  ولتقرّب مستمرّ مع الحكومة الـ
مقابل الامتثال لأوامر كوشنر، سمحت إدارة 
ترامب لمحمد بن سلمان بالقيام بمغامرات، 
ــن خـــطـــف واعــــتــــقــــال الــــحــــريــــري إلــــــى قــتــل  ــ مـ
في  الوحشيّة  الحرب  إلى تسعير  خاشقجي 
الحملة  فــي  بــوعــود  بــايــدن قيّد نفسَه  اليمن. 
السعودي  الحكم  إذ هــو وصــف  الانــتــخــابــيّــة 
»المـــارق« )هــذه ترجمة رديئة لكلمة  بالنظام 
إنــكــلــيــزيّــة لــكــن هـــذه المــصــطــلــحــات يُترجمها 
عــــادة عــامــلــون فـــي مــنــظــمــات الأمــــم المــتــحــدة 
الـــــعـــــرب الأمــــيــــركــــيّــــن أو المـــســـتـــشـــرقـــن  مـــــن 
الأوروبـــيّـــن(. لــم يكتفِ بذلك بــل وعــد بايدن 
بمحاسبة محمد بن سلمان على جريمة قتل 
أسوأ  قلوب  على  عزيز  خاشقجي—والأخير 
)هــؤلاء  واشنطن.   في  العاملين  الصحافيّين 
ر  »مُدبِّ أحبّوا خاشقجي ليس فقط لأنه كان 
الإعلام« لأكثر من أمير سعودي وكان يسهّل 
لأنه  بل  المملكة  في  الغربيّين  المراسلين  عمل 
فــي واشنطن  فــي سنة معارضته  كــان  أيضاً 
ع على مقالات تقول ما يريد الصحافيّون 

ّ
يوق

يــقــولــوه بلسان  الــغــربــيّــون أن  الــلــيــبــرالــيّــون 
للبروباغندا  لأن  بــالإنــكــلــيــزيّــة  عــربــي—لــكــن 
أحكاماً لــغــويّــة(.  بــايــدن قــال إنــه لــم يجد أي 
جانب حسن في شخصيّة محمد بن سلمان. 
ــى وأن 

ّ
أدرك ابن سلمان أن زمن ترامب قد ول

هــنــاك ثمناً لــرضــى بــايــدن عــنــه. تــأخــر بايدن 
في مهاتفة الملك سلمان كما أنه اشترط عدم 
كأنه  المكالمة،  أثناء  بن سلمان  وجــود محمد 
محمد  كـــان  حتماً  ذلـــك.  يضمن  أن  يستطيع 
بن سلمان حاضراً للمكالمة الوجيزة. الأثمان 
دفعها  بن سلمان  على محمد  يتوجّب  التي 
ــرار فـــي طــلــبــات مــشــتــريــات  ــمـ ــتـ بـــاهـــظـــة: الاسـ
ــم الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيّــة، 

ّ
الـــســـاح الــــذي يــضــخ

أميركا سمحت  أن  اليمن. كما  وإنــهــاء حــرب 
لـ »إسرائيل«« بالمضي في عــدوان تمّوز ضد 
لــبــنــان فــي ٢٠٠٦، فــإنــهــا عــنــدمــا وصــلــت إلــى 
الـــيـــوم الــثــالــث والـــثـــاثـــن قــالــت لـــلـــعـــدوّ: لقد 
وعجزتم  يوماً  وثــاثــن  بثلاثة  لكم  سمحنا 
ــــزب لـــبـــنـــان. لــو  عــــن تــحــقــيــق الـــنـــصـــر ضــــد حـ
قوا 

ّ
تحق لن  إضافيّة  يوماً  ثلاثين  استمررتم 

ــاعـــدت أمـــيـــركـــا »إســـرائـــيـــل« على  الـــنـــصـــر. سـ
ت على أرض 

َّ
ذل

ُ
تقبّل الحقيقة: أن »إسرائيل« أ

 فــي تــاريــخــهــا )وعــبّــرت 
ّ

ــــذل
ُ
المــعــركــة كــمــا لــم ت

الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة عـــن ضــيــقــهــا مـــن الــفــشــل 

أسعد أبو خليل *

مــضــت أشـــهـــر قــلــيــلــة عــلــى إدارة بـــايـــدن في 
الــبــيــت الأبـــيـــض وهــــي كــافــيــة لـــرســـم مــعــالــم 
الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيّـــة نــحــو الـــعـــالـــم الــعــربــي 
والإســـــامـــــي. وعـــنـــد الــحــكــم عــلــى الــســيــاســة 
والخارجيّة،  )الداخليّة  الخارجيّة  الأميركيّة 
لــــكــــن الـــــخـــــارجـــــيّـــــة بــــــصــــــورة خـــــــاصّـــــــة( مــن 
تـــوجّـــهـــات  ــرار وراء  ــ ــجـ ــ الانـ ــدم  ــ عـ ــروري  ــ ــــضـ الـ
ــــام الــغــربــي الــلــيــبــرالــي لــبــايــدن.  تــغــطــيــة الإعـ
ــتــــرنــــت ســـاعـــد عـــلـــى خـــلـــق وهـــم  وعـــصـــر الإنــ
لبنان،  في  البعض  ويظن  الــواحــدة«  »القرية 
الحملة الانتخابيّة  أنهم يشاركون في   ،

ً
مثلا

الأمـــيـــركـــيّـــة وتـــجـــد الــــواحــــدة فـــي بـــيـــروت أو 
ح 

ّ
الواحد في عجلتون وهو يناصر هذا المرش

الأخيرة مدى  الانتخابات  في  ذاك. وظهر  أو 
هة  وجَّ

ُ
تأثير الدعاية الانتخابيّة الأميركية الم

ج  ــروِّ ــ ــلـــى أســــاســــهــــا تــ ــى الــــعــــالــــم والــــتــــي عـ ــ إلــ
أمــيــركــا لنفسها ونــظــامــهــا. تــريــد أمــيــركــا أن 
ليس  الــنــامــي—إن  للعالم—خصوصاً  تــقــول 
مـــن ديــمــقــراطــيّــة خــــارج أســـــوار هــــذه الــبــاد. 
الحكم، تأخذ في  فــي  أو هــي، عندما تسخى 
الاعــتــبــار الــديــمــقــراطــيّــة فــي ألمــانــيــا وفــرنــســا 
الــدراســي  المنهج  إلــى  عــدنــا  ولــو  وبريطانيا. 
في  العريقة  الأميركيّة  الجامعات  فــي  ــقــرّر 

ُ
الم

لكنا  الــعــشــريــن،  الـــقـــرن  مـــن  الأوّل  المــنــتــصــف 
إلا  لــم يكن  المقارنة  السياسة  أن علم  وجــدنــا 
علم المقارنة بين النظم السياسيّة في البلدان 
ــذكـــورة )كـــانـــت ثــــورة فـــي التعليم  الأربـــعـــة المـ
ــة عــنــدمــا  ــارنــ ــقــ الـــجـــامـــعـــي فــــي الـــســـيـــاســـة المــ
وزبغنيو  هانتنغتون  سامويل  كتاب  صــدر 
الــولايــات  الــســيــاســيّــة:  »الــســلــطــة  برجنسكي، 
في  السوفياتي«  الأميركيّة\الاتحاد  المتحدة 
الــكــتــاب خــــرج عـــن فــرضــيّــات  عــــام ١٩٦٤ لأن 
وتوجّهات الأكاديميّة الغربيّة في عدم إعارة 
ــارج المـــنـــظـــومـــة الاعـــتـــبـــار  ــ نـــظـــم ســـيـــاســـيّـــة خــ
ــام الـــغـــربـــي يــبــالــغ كــثــيــراً  ــ الأكــــاديــــمــــي(. الإعــ
ــات بــــن الأحـــــزاب—وحـــــتـــــى بــن  ــفــــروقــ فــــي الــ
الديمقراطي—فيما  والــحــزب  ســانــدرز  برني 
ــن بــعــيــد.    مـــمـــا تـــبـــدو عــ

ّ
ــي أقــــــل ــات هــ ــروقــ ــفــ الــ

الغربية.  لليبرالية  يـــروّج  الليبرالي  الإعـــام 
 حــزب ماكرون في فرنسا وهو 

ّ
هاكم وهاكن

باتَ يفاجئ خصومه في »التجمع الوطني« 
والكراهية للإسلام  بالبغضاء  في مجاهرته 
الــرجــل يُستقبل فــي لبنان  والمــســلــمــن. )لــكــن 
ص 

ّ
ومُخل والمسلمين  العرب  أنه صديق  على 

حصراً  السياسيّة—يعني  الطبقة  من  لبنان 
من جبران باسيل(.  

حاول بايدن في حملته الانتخابيّة التشديد 
على الفروقات بينه وبين ترامب، كي يجذب 
ز 

ّ
يعز أن  يستطيع  الــذي  الليبرالي  الجمهور 

ــن نــســبــة الاقـــــتـــــراع لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  مــ
خصوصاً بين السود وبين طلبة الجامعات. 
والانـــتـــخـــابـــات فـــي أمــيــركــا )كــمــا فـــي لــبــنــان( 
بـــاتـــت مـــتـــقـــاربـــة فــــي الـــنـــتـــائـــج بــــن فــريــقــنْ 
الطرف  الاقــتــراع—لــهــذا  ونسبة  متصارعين، 
أو ذاك—تستطيع أن تحسم النتيجة.  باراك 
ق نتائج باهرة لأنه 

ّ
أوباما في عام ٢٠٠٨ حق

أن يجذب ناخبين وناخبات جــدداً،  استطاع 
السحر  هــذا  لبايدن  ليس  البيض.  مــن  حتى 
الــكــاريــزمــاتــي، ولــهــذا فـــإن مــهــمّــتــه كــانــت في 
تـــعـــزيـــز ســمــعــتــه الــلــيــبــرالــيّــة—المــســتــحــدثــة. 
هــــذا رجــــل مـــن قــلــب المـــؤسّـــســـة الــجــمــهــوريّــة-
وهي  الخارجيّة،  السياسة  في  الديمقراطيّة 
ب والتشدّد والحروب.  وفي 

ّ
تميل إلى التصل

ــان فـــي مــوقــع  ــايـــدن كــ الــســيــاســة الـــداخـــلـــيّـــة بـ
المحافظين في داخل الحزب الديمقراطي.  لم 
يــتــحــرّر بــايــدن مــن ثــقــل الــقــاعــدة الانتخابيّة 
المحافظة في ولاية ديلاوير إلا بعد أن أصبح 
أنــه لم يعد أمامه   

ّ
نائباً للرئيس، عندما ظــن

مــن حــمــات انــتــخــابــيّــة. وبــايــدن كــان المرشح 
الليبراليّة،  الــرأســمــالــيــة  للصحافة  الــرســمــي 
ــود خـــالـــيـــة مــن  ــ ــبــــاغ وعــ ــالـــغ فــــي إســ ولــــهــــذا بـ

المصداقية في حملته الانتخابية.  

ق
ّ
ابن سلمان: المصير المعل

ليس من المبالغة القول إن مصير محمد بن 
 في يد بايدن. بايدن يستطيع 

ٌ
ق

ّ
سلمان معل

أن  يميته،  وأن  ســلــمــان  بــن  محمد  يحيي  أن 
أن يطيحه. لا يمكن  أو  الــعــرش،  إلـــى  يــرفــعــه 
لمحمد بن سلمان أن يرتقي إلى العرش إذا لم 
 عنه جو بايدن. بايدن يقرّر من سيكون 

َ
يرض

ــاة المــلــك  المــلــك المــقــبــل فـــي الــســعــوديّــة بــعــد وفــ
لــم يعد حـــرّاً كما  ســلــمــان. محمد بــن سلمان 
كان في عهد ترامب )كان التواصل بينه وبين 
جاريد كوشنر يوميّاً على الـ«واتسآب«(، وإن 
كانت حريّته مقيّدة لأن رضى ترامب عنه كان 

في  »الإســـرائـــيـــلـــي«  ــتــــال  الاحــ جــيــش  وأزلام 
لبنان في سنوات الحرب إلى عروبيّين جدد(.  
ومحمد بــن سلمان قـــرّرَ أيــضــا الــتــواصــل مع 
النظام الإيــرانــي مباشرة بعد أن كــان النظام 
الــســعــودي يــرفــض ذلـــك. كــل هـــذا يُــعــدّ أثماناً 
ــلـــرجـــل الــــذي  ــمـــان لـ ــلـ يـــدفـــعـــهـــا مـــحـــمـــد بــــن سـ
سيقرّر مصيره. ولا شكّ في أن بايدن تراجع 
ــهـــن لــلــنــظــام  ــن تـــصـــويـــره المـ ــ عــــن وعـــــــوده وعـ
الـــســـعـــودي، لأن المـــؤسّـــســـة الاســتــخــبــاراتــيّــة-
الــعــســكــريّــة الــحــاكــمــة فـــي واشـــنـــطـــن لا تــريــد 
إفساد العلاقة مع الحليف السعودي بل هي 
تريد استنزافه وابتزازه وتركيعه )أكثر(. وهذا 
هو زمن الابتزاز الأميركي للنظام السعودي. 
أي نظام عربي في  بايدن  إدارة  لن تستشير 
اتفاقها مع إيــران، وهي تستشير »إسرائيل« 
نتنياهو كبير  مــن شخص  بــايــدن  نفور  لكن 
)نــتــنــيــاهــو جــعــل مــن »إســـرائـــيـــل« فــي أمــيــركــا 
»ماركة« موصوفة بالحزب الجمهوري، وهو 
»إســرائــيــل« في  أكبر ضــرر يلحق بروباغندا 
أميركا منذ عام 1942 عندما قرّر بن غوريون 
إلى  ــا  أوروبـ مــن  الصهيوني  الثقل  مركز  نقل 
أمــيــركــا، وكـــان ذلــك بمثابة الــرهــان على قوة 
ــيّـــة طـــاحـــنـــة(.  ــالمـ ــرب عـ ــ ــاعــــدة فــــي غـــمـــرة حـ صــ
الــتــقــارب العلني  وبــايــدن سيحبّذ المــزيــد مــن 
الــعــدوّ،  بــن سلمان وبــن حكومة  بــن محمد 
ــر بـــايـــدن  ــ ــ ــذ أوامـ

ّ
ومـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان ســيــنــف

ويــطــيــع، ولـــو طــلــب مــنــه نــقــل الــكــعــبــة إلـــى تل 
أبيب. قد نشهد زيــارة لمحمد بن سلمان لتل 
ي العرش، أو بعده مباشرة 

ّ
أبيب، إما قبل تول

في صفقة قد يعقدها مع أميركا(.

 الإيراني
ّ

ختم الملف

الإيرانية  الحكومة  بــن  الــنــووي  الملف  يبقى 
وبــن الحكومة الأميركيّة أولــويّــة الأولــويّــات 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط فـــي إدارة بـــايـــدن. هــذه 
ــد الــــــــذي يـــطـــغـــى فــي  ــيــ ــــوع الــــوحــ ــــوضــ ــو المــ ــ هـ
ســـيـــاســـة بــــايــــدن نـــحـــو الــــشــــرق الأوســــــــط. لــن 
يكون هناك اكتراث لمجريات الشرق الأوسط 
ــي الــهــيــمــنــة والـــســـيـــطـــرة  ــرار فــ ــمــ ــتــ غـــيـــر الاســ
والاســـتـــغـــال وحــمــايــة الــطــغــاة والــفــاســديــن 
ــن أزلام أمـــيـــركـــا فـــي طــــول الـــعـــالـــم الــعــربــي  مـ
ق 

ّ
 الإيراني تتعل

ّ
وعرضه. وأولويّة ختم الملف

بـــأولـــويّـــة ســيــاســة بـــايـــدن الـــخـــارجـــيـــة وهــي 
كل  الــكــبــرى.  للمواجهة  والتحضير  الــصــن، 

القصير  الأميركي،  الاستراتيجي  التخطيط 
ق بالصين. عندما 

ّ
الأمد والبعيد الأمــد، يتعل

ر ديــفــيــد شــيــنــكــر وغـــيـــره مـــن مـــبـــادرات 
ّ
يـــحـــذ

يعطي  صينيّة  ومعونات  ومساعدات  ســام 
الحكومة  التي تصيب  الذعر  عن حالة  فكرة 
الأمــيــركــيّــة الــتــي تــتــوجّــس مــن كــل اســتــخــدام 
لــلــقــوة الــصــيــنــيّــة الــنــاعــمــة، لأنــهــا تفهم أكثر 
عــن اســتــعــمــال الــعــصــا الــغــلــيــظــة. والمـــبـــادرات 
كاسرة  العالم تعطي صــورة  الصينيّة حــول 
الأميركي وبين  الجبروت  الاخــتــاف بين  عن 
ل من دوافع 

ّ
القوة الصينيّة الصاعدة. ولا نقل

الانــهــمــاك الأمــيــركــي بتسوية المــلــف الــنــووي 
مــع إيـــران: جــزء مــن الــدافــع هــو الــحــرص على 
»إســرائــيــل« مــن »إســـرائـــيـــل«، كــمــا أن أميركا 
أن تورّطها »إسرائيل« في حرب  تخشى من 
 مـــن حــرب 

ً
ــرة، وتـــكـــون أكــثــر كــلــفــة ــدمّـ تــكــون مـ

العراق. لكن الفريق التفاوضي الإيراني )وهو 
لا يزال يدين بالولاء لفريق روحاني-ظريف( 
التفاؤلية  فــي  مــفــرط  بفهم  محكوماً  يـــزال  لا 
إيـــران.  الــغــرب نحو  عــن منطلقات ســيــاســات 
والاتفاق سيعتمد على تلازميّة في التطبيق 
وجه  مــاء  لحفظ  الحكومتيْ  بــن  التدريجي 
وبضغط  الأمــيــركــيّــة،  الإدارة  لــكــن  الــطــرفــنْ. 
الكونغرس، ستفرض  فــي  الحزبيْ  قــادة  مــن 
ــرّة قــــد يــجــد  ــ ــ ــذه المـ ــ ـــات المــنــطــقــة وهــ

ّ
فـــتـــح مـــلـــف

النظام الإيراني ـــ وفي غياب قاسم سليماني 
ات 

ّ
ملف القاطع لإدراج  الــرفــض  فــي  ـــ صعوبة 

البالستيّة  والصواريخ  الخارجيّة  السياسة 
ــيـــل««.   ــم حـــركـــات مــقــاومــة ضـــد »»إســـرائـ ودعــ
لكن مهما كانت طبيعة الاتفاق، فإن الإصرار 
ــيــــركــــي عـــلـــيـــه قـــــــوّض مــــن نــــفــــوذ المـــحـــور  الأمــ
السعودي في المنطقة، وخصوصاً في لبنان. 
كان الفريق السعودي في لبنان )وهو يضمّ 
آذار   ١٤ بين  يُـــراوح  ومتنوّعاً،  عريضاً  فريقاً 
التقليدي و«سيدة الجبل« ومحطات الفساد 
ــثـــاث وفـــريـــق الــثــاو  الإمـــاراتـــي-الأمـــيـــركـــي الـ
مــدمّــرة تقضي  أميركيّة  الــثــاو( يحلم بحرب 
على حــزب الله وإيـــران فــي أســبــوع واحــد لو 
عاد ترامب إلى الحكم. إن المرارة التي انتابت 
هـــذا الــفــريــق—خــصــوصــا فــي الـــريـــاض وأبــو 
 عن مــرارة ترامب في خسارته 

ّ
ظبي—لم تقل

المدويّة. 

فلسطين: مصلحة »إسرائيل«

ـــة الـــفـــروقـــات بـــن الـــحـــزبـــنْ. لم 
ّ
هــنــا تـــبـــرز قـــل

يعدّل بايدن في قرار نقل السفارة الأميركيّة 
أو في  ة، 

ّ
المحتل الــقــدس  إلــى  ة 

ّ
المحتل يافا  مــن 

قـــــرار الاعــــتــــراف بــشــرعــيّــة احـــتـــال الـــجـــولان 
مــن قــبــل »إســـرائـــيـــل«)ربـــط وزيـــر الــخــارجــيّــة، 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، المـــوقـــف الأمــيــركــي بحقبة 
حكم الأســد، أي أن موقف أميركا من احتلال 
غير شرعي يرتبط بمدى رضاها عن طبيعة 
ة، إذا كانت خاضعة 

ّ
الحكم في الدولة المحتل

تــعــدّل من  لــم  أميركا  أن  أو لا(.  كما  لأميركا 
اعـــتـــراف أمــيــركــا بــقــومــيّــة الــيــهــود فــقــط على 
أرض فــلــســطــن، وهــــي قـــــرّرت إعـــــادة تــمــويــل 
الــســلــطــة و«أنـــــــروا« فــقــط لأن ذلـــك يــصــبّ في 
خدمة »»إسرائيل««. صحيح أن بايدن يقبل 
بدولة فلسطينيّة على أرض مبتورة صغيرة 
من فلسطين، لكنه لن يضغط على العدوّ من 
أجل تحقيق ذلك، ولن يغيّر في حجم السخاء 
ونتنياهو  الـــعـــدوّ.  دولـــة  الأمــيــركــي لمصلحة 
ــرق الأوســــــط حظي  ــشـ ــي الـ كــــان أول حـــاكـــم فـ
بمكالمة من بايدن، واستمرّت لأطول وقت بين 

كل المكالمات مع الزعماء العرب المطيعين. 

ة
ّ

أفغانستان: هزيمة استراتيجي

لم يهتم الإعــام العربي كثيراً بإعلان بايدن 
أفغانستان.  مــن  الأمــيــركــيّــة  لــلــقــوّات  لسحبه 
طبعاً، إن إعــام الانسحاب لن يشمل القوّات 
)الـــعـــلـــنـــيّـــة والــــســــريّــــة( الـــتـــي تــبــقــى لــغــايــات 
السريّة— الخاصّة  القوّات  وأعمال  التدريب 

بالمناسبة، كيف يكون لبنان جمهوريّة ولاية 
الفقيه وحزب الله وهناك فيه وجود عسكري 
أمـــيـــركـــي واســـتـــخـــبـــاراتـــي هـــائـــل، وتــســتــثــمــر 
ــــدة مـــن أكــبــر قــاع  أمــيــركــا فــيــه فـــي بــنــاء واحـ
الـــســـفـــارات الأمــيــركــيّــة فـــي المــنــطــقــة؟ أحــيــانــا، 
الفريق السعودي في لبنان،  تكن بروباغندا 
ــة(.  إلــى تعديل ودوزنــ وفــي خــارجــه، تحتاج 
أهميّة الانسحاب الأميركي من أفغانستان لا 
 عن أهميّة انسحاب الاتحاد السوفياتي 

ّ
تقل

ــك أن ســقــوط  ــ مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان. لا يــعــنــي ذلـ
لكن يعني  الأمــيــركــيّــة سيلي،  الإمــبــراطــوريّــة 
الأميركيّة تعرّضت لهزيمة  الإمبراطوريّة  أن 
اســتــراتــيــجــيّــة كــارثــيّــة بــالــنــســبــة إلــيــهــا. هــذه 
حرب امتدّت لعشرين سنة ونيّف.  والحكومة 

ت أفغانستان 
ّ
الأميركيّة التي اجتاحت واحتل

بحجّة قلع نظام »طالبان« لأنه قمعي ومعادٍ 
لــلــمــرأة، بــاتــت الــيــوم تــســتــجــدي الـــ«طــالــبــان« 
لــلــعــودة إلـــى الــحــكــم، وعــلــى جــنــاح الــســرعــة. 
تعلم أميركا أن خيطاً رفيعاً يحافظ على بقاء 
السلطة الموالية لها في أفغانستان. سيكون 
مصير أزلام الاحتلال الأميركي في أفغانستان 
مــشــابــهــا لمصير نجيب الــلــه فــي كــابــول )مــع 
فــي  ــا  ــركـ ــيـ أمـ أزلام  لـــفـــريـــق  لـــيـــس  أن  الــــفــــارق 
أفغانستان من جذور في المجتمع الأفغاني، 
ل نجيب الله قاعدة يساريّة تقدميّة 

ّ
فيما مث

كان لها تاريخ ممحوّ في أفغانستان(. هزيمة 
أميركا في أفغانستان أكبر من هزيمة أميركا 
لبنان في  فــي  أميركا  )أو هزيمة  الــعــراق  فــي 
عام ١٩٨٤، وهي ليست هيّنة(.  أميركا كانت 
تريد أن تعطي درساً في تكرار مجيد لتجربة 
الاتحاد السوفياتي في إخضاع أفغانستان. 
والفارق بين التجربتيْ هائل للغاية: الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي واجـــــه فـــي أفــغــانــســتــان جيشاً 
)من  فين 

ّ
المتخل المتزمّتين  الدينيّين  من  عالميّاً 

شاكلة ابن لادن وأقرانه(، وكان هذا الجيش 
دول  كــل  مــن  بدعم وتمويل وتسليح  يحظى 
الغرب والخليج العربي.  الاتحاد السوفياتي 
ــه فـــي أفــغــانــســتــان حــربــا عــالمــيّــة لإذلالـــه  واجــ
وإلــــحــــاق الـــهـــزيـــمـــة بــالــجــيــش الــــــذي اقــتــحــم 
برلين. أميركا هُزمت في أفغانستان من قبل 
جيش »طالبان« التي كانت تقول عنها إنها 
فة. لــم يــكــن هــنــاك، كــمــا في 

ّ
قــروســطــيّــة متخل

أفغانستان،  في  السوفياتي  الاتــحــاد  تجربة 
جيش عالميّ يدعم حرب طالبان. على العكس 
من ذلك، كانت أميركا هي التي تحظى بدعم 
المــدمّــرة هــنــاك: دول عربيّة  عالمي فــي حربها 
شاركت في تلك الحرب إلى جانب أميركا، ولم 
طالبان  هجمات  ردّ  الــقــوى  تلك  كــل  تستطع 
)كـــانـــت الــصــحــافــة الـــغـــربـــيّـــة تـــحـــاول تــافــي 
الإربــاك الذي لحق بأميركا في حربها هناك 
قة عن دعم إيراني لطالبان 

ّ
عبر نشر أخبار ملف

تــارة أو دعــم سوفياتي لهم تــارة أخــرى، ولم 
ــك، وهـــذا  ــ ــدّم الــصــحــافــة أي دلـــيـــل عــلــى ذلـ ــقـ تـ
المــنــهــزم(.  ليس  فــي نطاق بروباغندا  يدخل 
تقبل  أن  تجبّرة 

ُ
الم الإمــبــراطــوريّــة  على   

ً
سهلا

بــأن مقاتلي الــطــالــبــان الــذيــن كــانــت تصفهم 
قوا نصراً على 

ّ
فين استطاعوا أن يحق

ّ
بالمتخل

أكــبــر إمــبــراطــوريّــة فــي الــتــاريــخ. والانسحاب 
الأمــيــركــي أتـــى مــشــروطــا، لــكــن الـــشـــروط هي 
تفرض  الطالبان  أميركيّة.  وليست  طالبانيّة 
على أميركا نظام الحكم الذي تريد وترفض 
أن تــقــدّم ضــمــانــات تــريــدهــا أمــيــركــا لحماية 
الليبراليّة،  أزلامـــهـــا.  والــصــحــافــة الأمــيــركــيّــة 
وهــي أصـــدح وأشـــرس صــوت فــي الــدفــاع عن 
إمبراطوريّة الحرب، لا تقبل بقرار الانسحاب 
لا بــل تنشر المــقــالات الــطــوال عــن حالة الذعر 
التي تسود في أوساط من تصفهم بـ«حلفاء 
الــغــرب«، أي أزلام أمــيــركــا الــذيــن اقــتــاتــوا من 
اعــتــراضــات ليبراليّة تظهر  فتات الاحــتــال.  
ــع نـــســـوة أفــغــانــســتــان  ــ فــــي الإعـــــــام عــــن وضـ
بلاد  في  الاستعماريّة  النسويّة  طريقة  على 
« لمشكلة النساء 

ً
المسلمين، والتي لا تجد »حلا

الــغــربــي، باسم  فــي الاســتــعــمــار  المسلمات إلا 
تحريرهن. 

ليست الإمبراطوريّة الأميركيّة في حالة أفول 
يعتريها.  استراتيجيّاً  ضعفاً   

ّ
لــكــن مــحــتــوم، 

ــيــــركــــا مــن  ــه أمــ ــنـ ــر عـ ــبّـ ــعـ ــر الـــــــذي تـ ــ ــــذعـ هــــــذا الـ
صــعــود الــصــن يشير إلــى خــاصــة دراســـات 
ــــي الــــــــــوزارات  ــر مـــعـــلـــنـــة فـ ــيـ ــة غـ ــيّـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ اسـ
المختصّة بالحرب والتوسّع هنا.  أوّل زيارة 
ــة الــجــديــد  ــيّـ ــارج أمـــيـــركـــا لــــوزيــــر الـــخـــارجـ ــ خــ
في  جيداً  سترْ 

ُ
ت لم  رسالة  في  لليابان  كانت 

مقاصدها. يحاول بايدن إنقاذ الإمبراطوريّة 
ترامب.   إنقاذها بعد عهد  أوباما  كما حــاول 
تــرامــب لا  وإدارة  بــايــدن  إدارة  بــن  والتغيير 
يعكس اختلافاً في عقليّة هيمنة استعماريّة 
عــنــصــريّــة. الــعــقــيــدة المــؤسّــســة هـــي هـــي، بين 
حزبيْ.  والشرق الأوسط ليس كما كان: ليس 
فــقــط بــالــنــســبــة إلـــى الــنــفــط ووفـــرتـــه هــنــا في 
باتت خاضعة  العرب  أنظمة  لأن  بل  أميركا، 
الأميركي  الاستثمار  بــات  بالكامل.   لأميركا 
، ومــســاعــي أمــيــركــا 

ّ
ــل ــ ــــط أقـ فـــي الـــشـــرق الأوسـ

لتحقيق الصلح بين العرب وبين »إسرائيل« 
للتقرّب  العرب يتنافسون  الطغاة   لأن 

ّ
ستقل

من »إسرائيل«.  لكن هناك بصيص أمل: هناك 
من يرفض الرضوخ والانصياع. ها قد أعلن 
محمد بن سلمان هزيمته على يد جيش كان 
إعلامه يسخر من ملابسهم وسحنتهم. أرض 
الــرفــض لا تـــزال خصبة فــي الــعــالــم الــعــربــي، 

بالرغم من الصعوبات وحروب الإخضاع. 
* كاتب عربي - حسابه على تويتر 
@asadabukhalil

ل الــمسار
ِّ

ة تعد
ّ
إدارة جو بايدن في الشرق الأوسط: الإمبراطوري

روبرت فالاي )كندا(

الأمل يأتي من رافضي 

الرضوخ والانصياع: ها قد 

أعلن محمد بن سلمان 

هزيمته على يد جيش كان 

إعلامه يسخر من ملابس 

مجاهديه وسحناتهم

سعد الله مزرعاني  *

العماد ميشال عون. هو وفريقه اختارا مفردة  القوي«  بـ«الرئيس  المقصود، طبعاً، 
»القوة« ميزة، يتوسلها »شركاء« آخرون أيضاً في ما يعنيهم، لبلوغ سدّة رئاسة 
الجمهورية. بعد ذلك واصلاها أداة لتفعيل نهج إعادة النظر في التوازنات التي نشأت، 
كذلك لاستعادة  وبعدها.  السورية  الإدارة  في ظل  »الــطــائــف«،  تسوية  أســاس  على 
كل أو معظم الصلاحيات التي أناطها دستور »الطائف« بمجلس الــوزراء مجتمعاً 
وقد كانت في يد رئيس الجمهورية منفرداً. انتظم ذلك سياق، تبلور تباعاً، وتحت 
عنوان »استعادة الحقوق« و«الشراكة الكاملة«، لتعديل الدستور، بإلغاء النصوص 
التي تشدد على إلغاء الطائفية السياسية وعلى الطابع المؤقت لـ »المناصفة« الطائفية 
كما في المادة 95 منه. خدمت السياق المذكور جملة مفاهيم إيديولوجية وممارسات 
مــتــعــددة ومــتــواصــلــة فــي الشكل والمــضــمــون. مــن خــال ذلــك خــاض الــرئــيــس عون 
)مــع محاولة  الطائفية  المحاصصة  بمنظومة  التمسك  هـــوادة، معركة  دون  وتــيــاره، 
إعطائها بعداً إقليمياً مشرقياً ودولياً في المغتربات والعلاقات الخارجية(، والسعي، 
بالشعارات والتحالفات والممارسات، لتأبيدها، من جهة، وتغيير توازناتها، من جهة 

ثانية.
تزامنت ولايــة الرئيس عــون، أواخــر عــام 2016، مع تسارع عملية إفــاس وانهيار 
اقتصادي مالي بلغ ذروته أواخر عام2019. كشف الانهيار  عملية نهب شاملة للدولة 
 بنيوياً في منظومة حكم وسياسات وعلاقات تحالف 

ً
وللمواطن. كشف أيضاً خللا

قوى البرجوازية الكبرى الموزّعة بين كبار الرأسماليين ) الطغمة المصرفية( وبقايا 
الإقطاع السياسي المتطيّف، القديم والجديد. وكما واصل الأطراف الأساسيون في 
ع، واصل الرئيس  السلطة تمسكهم بمنظومة التحاصص السائدة رغم الانهيار المروِّ
الــشــعــارات والأولـــويـــات والأســالــيــب.  الــفــئــوي مــن حيث  عــون تمسكه بكامل نهجه 
تعرض الرئيس عون وتياره لانتقاد واسع. دفع بعضُ منافسيه في بيئته، الانتقاد 
مباشرة  بأساليب  وغالباً،  والسياسي،  الشخصي  الكامل،  الاستهداف  حــدود  إلى 
ته واشنطن وحلفاؤها 

َّ
ومبتذلة. بلغ ذلك ذروتــه في نطاق ضغط منظم قادته وغذ

الــذي أطلقته إدارة  في المنطقة، لإحــداث تغيير كامل في السلطة لمصلحة المشروع 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعنوان »صفقة القرن«. الحملة الخارجية 
والإقليمية، والاستياء الشعبي، وتمادي عجز السلطات، وتعاظم معاناة المواطنين، 
والعقوبات والحصار الأميركيان، كل ذلك أضعف عون وتياره إلى درجة كبيرة. لكنّ 
عوامل عدّة عملت، في الآونة الأخيرة، لمصلحة رئيس الجمهورية، فبدأ يستعيد، ولو 

بشكل محدود، زمام المبادرة على الصعيدين السياسي والإداري.
لا شــك فــي أن الــرئــيــس عــون حـــاول ويــحــاول مــن خــال فشل سعد الــحــريــري في 
الــدور  ممارسة  المستقيلة،  الحكومة  انكفاء  خــال  ومــن  جــديــدة،  حكومة  تشكيل 
استعاد  ذلـــك،  إلــى  وهــو  وللحكومة.  الحكومة  لرئاسة  يــعــود  الـــذي  الأول  التنفيذي 
من  ذلــك  يحصل  تــرامــب.  الرئيس  مرحلة  فــي  انقطاعها  بعد  واشنطن  مــع  الصلة 
خلال استئناف المفاوضات غير المباشرة مع العدو الصهيوني، مقدماً، في سبيل 
ذلك، تنازلات حذرة وخطرة في آن. وهو أمر لا يستطيعه سواه، بسبب تحالفه مع 
إلى  البطريرك  )مــن  المسيحيون  الطرفين. خصومه  بين  القائمة  والثقة  الله«  »حــزب 
»القوات« والكتائب و...( عاجزون عن عزله مسيحياً بسبب تقدمه عليهم في رفع 
»إنجازات«  تحقيق  وتمكنه من  السلطة  في  الطائفية  »الحقوق«  استعادة  شعارات 
في هذا الحقل. التطورات الجديدة في المنطقة وفي العالم، من جهتها، عزّزت موقع 
ل«  »طحَّ السعودي  المحور  صاحبها.  بسقوط  تراجعت  الترامبية  الاندفاعة  عــون: 
في اليمن. هو يبحث الآن، بالمفاوضات التي كان يرفضها، عن مخرج من ورطته 
بالتنازل لخصومه، وحتى باستجدائهم. ليس أقل أهمية قرار واشنطن باستئناف 
ثمة  بالمقابل،  دمشق...  على  الخليجي  والانفتاح  النووي  الاتفاق  حول  المفاوضات 
العهد السعودي، ونسبياً، مع  الجديدة مع ولي  توتر في علاقات الإدارة الأميركية 
شريكه في التطبيع وبناء حلف جديد خطير في المنطقة، بنيامين نتنياهو. ساهم 
أن تتوحد  الــتــي عــجــزت عــن  الشعبية الاحتجاجية  الحركة  تــراجــع  أيــضــا  فــي ذلــك 

 من خلال برنامج وأولويات وصيغة قيادية جامعة....
ً
وتبلور بديلا

س لا تعني أنه قد بات في موقع 
َ
ف

َّ
بيد أن استعادة الرئيس عون وتياره شيئاً من الن

القادر على القيام بدوره في إخراج البلاد من أزمتها المتمادية القاتلة. هو لم يفعل 
ذلك في السابق، ولا يفعله اليوم، برغم كل ما حصل من كــوارث. دون ذلك تغيير 
 مستقيم. 

ٍّ
ناور به الرئيس عون وآخرون، لكنهم ما زالوا يعملون بعكسه على خط

عون وآخرون تحدثوا عن ضرورة قيام دولة مواطنية مدنية. لكن ذلك، بالنسبة إلى 
الرئيس وتياره، مرتبط بتحقيق »المناصفة« الطائفية الكاملة في الممارسة وبتعديل 
الدستور لتكريسها! تلك هي أولويته المستمرة، ومن أجلها يعمل لاستمرار الإمساك 
التمسك بتحالفاته كمصدر قوة  برئاسة الجمهورية عبر وريثه السياسي وكذلك 
الداخلية والخارجية التي تستهدف، خصوصاً، تحالفه  داخلي، رغم كل الضغوط 

مع »حزب الله«.
يكابد اللبنانيون أسوأ وأقسى وأخطر مرحلة. سيكون من الظلم تحميل المسؤولية 
بكاملها  المنظومة  أقــل.  بالتأكيد،  عــون. مسؤوليته،  ميشال  للرئيس  عنها  الكبرى 
تراوح في اللامسؤولية والعجز والفئوية والتعبية. ثمة في نظامنا السياسي ما لم 
الأولــويــات على المستوى  المنظومة وتباين  الممكن إصلاحه، بسبب فساد  يعد من 
رص 

ُ
الداخلي أو الخارجي. ليس في الساحة، اليوم، من هو قادر على الاستفادة من ف

إقليمية ودولية سانحة. لن تنتهي جلجلة الشعب اللبناني إلا بالتخلص من الخلل 
البنيوي الذي رافق تأسيس الكيان اللبناني حتى الآن. ذلك يتطلب صحوة شعبية 
بلوَر، بالكفاح وصحة الخيارات والأولويات والأساليب، حركة شعبية وطنية كبيرة 

ُ
ت

ذات طابع تأسيسي وإنقاذي في الوقت عينه.
* كاتب وسياسي لبناني

« فماذا عن البلد؟
ّ
الرئيس »قوي
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غزة ــــ الأخبار

في خطوة تصعيدية هي الأكبر منذ 
ــوات الاحـــتـــال  ســــنــــوات، اقــتــحــمــت قـــ
ــى، وأطـــلـــقـــت الـــنـــار  ــ ــــصـ المـــســـجـــد الأقـ
ين 

ّ
والغاز المسيل للدموع على المصل

الــذيــن تــصــدّوا لعملية الاقــتــحــام، ما 
أوقع عشرات الإصابات في صفوفهم. 
لتها 

ّ
وتواصَل الاقتحام لساعات تخل

ين، والهجوم 
ّ
عمليات اعتقال للمصل

أســــاك  وقــــطــــع  الأذان،  ــة  ــرفــ غــ ــلـــى  عـ
مــكــبّــرات الــصــوت. وتــلــت ذلــك خطوة 
ــإغــــاق الـــعـــدو  تــصــعــيــديــة أخـــــــرى، بــ
الــــحــــرم الـــقـــدســـي بـــالـــكـــامـــل، ومــنــعــه 
ــاء والــــتــــراويــــح فــيــه،  ــــي الـــعـــشـ

َ
صــــات

وسط سخط فلسطيني ودعوات إلى 
»حماس«  حركة  وأعلنت  التصعيد. 
ــاســــي،  ــيــ ــســ الــ مـــكـــتـــبـــهـــا  رئـــــيـــــس  أن 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، يُـــجـــري اتـــصـــالات 
مــع عـــدد مــن المــســؤولــن فــي المنطقة 
ـــن 

ّ
ــلـــى المـــصـــل لــــوقــــف الاعـــــــتـــــــداءات عـ

فــي الأقــصــى، فيما أكّـــد الأمـــن العام 
لــحــركــة »الـــجـــهـــاد الإســــامــــي«، زيـــاد 
النخالة، أن »ما يجري في القدس لا 
يمكن السكوت عليه، وعلى العدو أن 

ع ردّنا في أيّ لحظة«.
ّ
يتوق

ــان نــحــو 70 ألــــف فــلــســطــيــنــي قد  ــ وكـ
أدّوا صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة 
من شهر رمضان في رحــاب المسجد 
الأقـــصـــى، جــــرّاء الإجــــــراءات المــشــدّدة 
ــن 

ّ
الـــتـــي حـــالـــت دون وصـــــول المــصــل

إلى المسجد، والتي ترافقت مع نشر 
تــعــزيــزات كــبــيــرة فــي مــديــنــة الــقــدس 
ــوم مــن  ــ ــك بـــعـــد يـ ــ ـــة. وجــــــاء ذلـ

ّ
ــل المـــحـــتـ

أركــان  قــائــد  الضيف،  محمد  توجيه 
العسكري لحركة »حماس«،  الجناح 
ــذار الأخـــيـــر« إلـــى الــعــدو لوقف  ــ »الإنــ
مـــا يـــجـــري فـــي المـــديـــنـــة، الأمـــــر الـــذي 
دفع الاحتلال إلى رفع درجة التأهّب 
عــلــى حـــدود قــطــاع غـــزة وفـــي الضفة 
ر خــطــيــب الــجــمــعــة 

ّ
ــقـــــدس. وحـــــــذ والـــ

الظلم  الــقــادم، وسياسة  »الخطر  من 
الاحتلال«، مستدركاً  يمارسها  التي 
بــأن »ذلـــك لــن يـــدوم أمـــام الصامدين 
والصابرين في بيوتهم«. وعلى مدار 
الــيــومــن المـــاضـــيـــن، عــاشــت المــديــنــة 

اشتباكات  لتها 
ّ
تخل قاسية  ساعات 

ــع الاحـــــتـــــال، الــــــذي ســمــح  عــنــيــفــة مــ
الشيخ جــرّاح  للمستوطنين في حــيّ 
بــالاعــتــداء على مــائــدة إفــطــار أعــدّهــا 
المهدّدة  البيوت  أمــام  الفلسطينيون 
زعيم  نصْب  مع  بالتزامن  بــالإخــاء، 

يائير  الدينية«،  »الصهيونية  حــزب 
الــحــيّ، وهو  بن غافير، مكتباً له في 
ع 

ْ
 بتفجير الأوضاع ودف

ً
ما كان كفيلا

الصائمين الفلسطينيين إلى الهجوم 
ومهاجمة  وتكسيرها  خيمته  على 
سيّارات المستوطنين وحرق إحداها. 
ــوات الـــعـــدو  ــعـــت قــــ ــلـــى الــــفــــور، دفـ وعـ
بــعــنــاصــر كــبــيــرة مــن وحــــدات القمع 
إلى حيّ الشيخ جرّاح، حيث اعتقلت 
الــعــشــرات مــن المــقــدســيــن، وأصــابــت 
ــروح، فــيــمــا رصــــدت  ــجــ 20 آخــــريــــن بــ
وســـائـــل الإعــــــام المــســتــوطــنــن وهــم 
يــحــمــلــون المـــســـدّســـات ويــوجّــهــونــهــا 

ل لإرهابهم.
ّ
نحو الفلسطينيين العز

ــــي المـــســـجـــد  وتـــــرافـــــقـــــت الـــــصـــــلـــــوات فــ
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الأقـــــــصـــــــى، أمــــــــــس، مــــــع الـ
الاحتجاجية،  والــوقــفــات  الــتــظــاهــرات 
ة إلى قصف 

ّ
التي دعت المقاومة في غز

ــل أبـــيـــب وتـــلـــقـــن الاحـــتـــال  مـــديـــنـــة تــ

بغداد ــ أشرف كريم

تــتــهــيّــأ بـــاد الـــرافـــدَيـــن لــخــوض أولـــى 
التجارب الانتخابية المبكرة في عراق 
ما بعد 2003. فبعد 18 عاماً من الغزو، 
الحاكم،  للنظام  أعقبه من تغيير  ومــا 
جـــــاءت اســتــقــالــة حــكــومــة عـــــادل عبد 
المــهــدي عــلــى إثـــر احــتــجــاجــات واســعــة 
ـــبـــرت بــمــثــابــة تــــحــــوّل فــــي تـــاريـــخ 

ُ
اعـــت

بــغــداد الــحــديــث والمـــلـــيء بــالانــقــابــات 
ــرافــــق مــــع إصـــــرار  ل تــ ــوُّ والـــــدمـــــاء. تــــحــ
شــعــبــي عــلــى الـــذهـــاب إلـــى انــتــخــابــات 
ــلـــت فــــي مــــا بــــعــــد، إحــــدى  ـ

ّ
ــث مـــبـــكـــرة، مـ

ــدل الــرئــيــســيّــة الـــتـــي تـــدور  ــجـ نـــقـــاط الـ
 انقسام 

ّ
حــول عملية الاقــتــراع، في ظــل

ـــد لــهــا وآخـــــر مــعــارض  ســيــاســي مـــؤيِّ
ــة حـــكـــومـــة  ــ ــبـ ــ  رغـ

ّ
لـــتـــنـــظـــيـــمـــهـــا. ولـــــعـــــل

ــي اســـتـــدعـــاء  ــ مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي فـ
إشــراف أممي على الانتخابات بهدف 
الــحــدّ مــن عملية الــتــزويــر، كانت مثار 
ز بـــــدوره الانـــقـــســـام الــســابــق 

َّ
ــز ــ ــــدلٍ عـ جـ

 
ً
ــل الــدولــي، فضلا

ّ
حــول فرضيّة الــتــدخ

ــقــة بقلب 
ّ
عـــن أنــــه أثــــار مـــخـــاوف مــتــعــل

الصيغ شيوعاً  أكثر  أن  النتائج. على 
ــلــــمــــســــاعــــدات الــــتــــي تــــقــــدّمــــهــــا الأمـــــم  لــ
المتحدة في هــذا المــجــال، هي مساعدة 
ــم عــمــلــيــاتــي  ــ ــ فـــنـــيّـــة، أي مـــراقـــبـــة ودعـ
لــلــمــراقــبــن الـــدولـــيـــن ومـــســـانـــدة فــي 
خـــلـــق بــيــئــة مـــســـاعـــدة لـــانـــتـــخـــابـــات، 
فـــــي حـــــن أن الإشـــــــــــراف الانـــتـــخـــابـــي 
النتائج  والــتــنــظــيــم والــتــصــديــق عــلــى 
ــادرة لــلــخــدمــات  ــنــ ــن الــصــيــغ الــ ــدُّ مـ ــعـ ـ

ُ
ت

ــذا الإطـــــــــــار، يـــقـــول  ــ ــ ــي هـ ــ ــ ــة. وفـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الأمـ
إن  لـ"الأخبار"،  لع، 

ّ
مط مصدر سياسي 

العراقية يتماشى مع  الحكومة  "طلب 
مضيفاً  ــن"،  الــدولــيَّ والقبول  الاهتمام 
للانتخابات  الــعــراقــيــة  "المــفــوضــيــة  إن 
دعت 54 سفارة و21 منظمة دولية إلى 

إرسال مراقبين انتخابيين".
ـــم الانـــتـــخـــابـــات 

ّ
ـــنـــظ

ُ
ــرّر أن ت ــ ــقـ ــ ومـــــن المـ

المبكرة في العاشر من تشرين الأول/ 
أكــتــوبــر المــقــبــل، وهـــو تــاريــخ يضاعف 
الـــشـــكـــوك لــــدى فـــريـــق المـــعـــارضـــن في 
قدرة المفوّضية والحكومة على المضيّ 

دُماً في إجرائها، على رغم أن الفريق 
ُ
ق

الـــــــوزاري الــحــالــي اعــتــبــر أن الاقـــتـــراع 
المــبــكــر جــــزء أســـاســـي مـــن ورقـــــة عمل 
الــحــكــومــة الـــتـــي يــتــرأســهــا الــكــاظــمــي. 
ــقــــول مـــصـــدر  ــفـــيـــة، يــ ــلـ عـــلـــى هــــــذه الـــخـ
نــيــابــي، فــي حــديــث إلـــى "الأخـــبـــار"، إن 
الـــدفـــع فـــي اتـــجـــاه انــتــخــابــات مــبــكــرة، 
ومـــا رافـــقـــه مـــن مــصــادقــة عــلــى قــانــون 
الثاني/  تشرين  في  جديد  انتخابات 
"خــضــوع  بمثابة  كـــان   ،2020 نوفمبر 

فـــاتـــر لمــطــالــب المـــحـــتـــجـــن"، إذ وافــقــت 
الأحــــزاب عــلــى إدخــــال تــعــديــل فــي متن 
الصيغة  بتغيير  الانــتــخــابــات  قــانــون 
منطقة   18 عبر  نتخب 

ُ
ت تحالفات  مــن 

ــة فــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــات، إلــــى  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ انــ
عـــن عــلــى 83 

ّ
مــرشــحــن وأحـــــزاب مـــوز

ــرة انــتــخــابــيــة. ويـــوضـــح المـــصـــدر،  ــ دائــ
القانون  تغيير صيغة  أن  في حديثه، 
"فنيّاً" سيمنح الناخبين حرية اختيار 
عضو البرلمان من مناطقهم السكنية، 

بـــدلًا مــن اخــتــيــار تــحــالــف ســيــاســي أو 
ح على مستوى المحافظة. 

ّ
مرش

تـــــؤدّي  أن  يُــســتــبــعــد  م،  ــدَّ ــ ــقـ ــ تـ مــــا  إزاء 
ــتـــعـــديـــات إلـــــى تـــأثـــيـــر ســلــبــي  هـــــذه الـ
على الأحــــزاب الــكــبــرى الــتــي تستطيع 
المحافظات،  عبر  بــالأصــوات  التلاعب 
حتى إن الانتخابات قد لا تحمل تغييراً 
فـــي الــخــريــطــة الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة، 
ية" 

ّ
"الــكــرديــة" و"السُن الــقــوى  بــأن  علماً 

ــدت أكــــثــــر تـــنـــظـــيـــمـــا مـــــن نــظــيــرتــهــا  ــ ــ بـ
"الــشــيــعــيــة". فــــ"الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي 
الانتخابات  قرّر خوض  الكردستاني" 
معتمداً على تاريخه السياسي وإرثه 
الممتدّ مــن أســرة آل بــارزانــي، فــي حين 
 مـــــن "الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 

ّ
انـــــدمـــــج كــــــل

الــكــردســتــانــي" و"حـــركـــة الــتــغــيــيــر" في 
ــدة حملت اســـم "الــتــحــالــف  قــائــمــة واحــ
الــكــردســتــانــي". مــن جــهــتــهــا، انقسمت 
ــة" إلــــــــى ثـــاثـــة  ــ ــيــ ــ ــ

ّ
ــن ــ ــسُــ ــ ــ الــــــزعــــــامــــــات "ال

تحالفات: الأوّل "تحالف العزم" بقيادة 
 خلفه 

ّ
خميس الخنجر والذي اصطف

يُعتبر  بينما  "السُنية"،  القوى  صقور 
هــذا التحالف الأقــرب إلــى رؤيــة تركيا 
ل رئــيــس مجلس 

ّ
وقــطــر؛ فــي حــن تكف

الـــنـــواب، مــحــمــد الــحــلــبــوســي، بــقــيــادة 
ــمّ الــجــيــل  ــ "تـــحـــالـــف تــــقــــدّم" والـــــــذي ضـ
ــة"،  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــسُـ ــ ــــن الـــســـيـــاســـيـــن "الـ ــثــــانــــي مـ الــ

ــهــم بــأنــه قــريــب جــداً من 
ّ
وهــو تكتل يُــت

الــســعــوديــة والإمـــــارات؛ وفــي المستوى 

نا آتٍ
ّ

ر: رد
ّ

حذ
ُ

ل في القدس والمقاومـة ت
ّ

تصعيد إسرائيلي متنق

 في التحالفات الكبرى
ٍّ

رات تشظ
ّ

تسارع الاستعدادات للانتخابات: مؤش

بون موعد اقتحام 
ّ

في وقت كان فيه الفلسطينيون يترق

المستوطنين للمسجد الأقصى بعد غدٍ الاثنين، سبقت قوات العدو 

ين 
ّ
المستوطنين إلى ذلك باقتحامها المسجد واشتباكها مع المصل

وإغلاقها الحرم القدسي بالكامل. خطوة تصعيدية هي الأكبر 

دة من فصائل المقاومة، التي 
ّ

منذ سنوات، استدعت مواقف مند

 لحظة«. يأتي ذلك 
ّ
نا في أي

ّ
ع رد

ّ
 عليه »أن يتوق

ّ
 من أن

ّ
رت العدو

ّ
حذ

 
ّ

ة على خلفية قضية حي
ّ
ر في المدينة المحتل

ّ
فيما يتصاعد التوت

ة اشتباك يومي مع العدو، في 
ّ

لت إلى ماد
ّ

اح، التي تحو
ّ

الشيخ جر

 من خطر الترحيل
ّ

محاولة من الفلسطينيين لحماية أهالي الحي

تتواصل الاستعدادات في العراق لتنظيم 

الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين 

الأول المقبل، على رغم تشكيك كثيرين 

ة على ذلك. 
ّ

في قدرة الجهات المعني

تشكيك لا يمنع القوى السياسية من إعادة 

ترتيب صفوفها لخوض السباق، وسط 

 بدأت تظهر مبكراً في بعض 
ٍّ

علامات تشظ

التحالفات الكبرى، كتحالف »الفتح«

الحدث

العراق

ترافقت الصلوات في المسجد الأقصى، أمس، مع 

العديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية )ا ف ب(

عراقيون يحرقون عَلَمَ كيان الاحتلال الإسرائيلي في 

مدينة النجف، لمناسبة »يوم القدس العالمي« )أ ف ب( 

درســــا كــبــيــراً. وأصـــيـــب الــعــشــرات من 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـــــي قـــمـــع الاحــــتــــال 
لمسيرات شعبية في عــدد من مناطق 
ـــة، إذ اعـــتـــدى جــنــوده 

ّ
الــضــفــة المـــحـــتـــل

فــعــالــيــة جــبــل صــبــيــح السلمية  عــلــى 
ــلـــس  ــابـ ــا جــــنــــوبــــي نـ ــتــ ــيــ فــــــي بـــــلـــــدة بــ
ــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بـــالإضـــافـــة  ــمـ شـ
ــيـــة فــــي قــريــة  ــبـــوعـ ــيـــرة الأسـ إلـــــى المـــسـ
لمناهضة  قلقيلية  شــرقــي  قــــدوم  كــفــر 
الاستيطان. وتــا ذلــك قمع وقفة دعم 
وإســنــاد لأهــالــي منطقة عــن البيضا 
المـــهـــدّدة بــالاســتــيــاء عــلــيــهــا جنوبي 
شــرقــي يــطــا جــنــوب الــخــلــيــل. وخـــال 
المسيرة الأسبوعية شمال شرق قرية 
بـــيـــت دجـــــن شــــرقــــي نـــابـــلـــس، أصــيــب 
قدمه  فــي  برصاصة  فلسطيني  شــاب 
بــعــد مهاجمة  بــالاخــتــنــاق،  ــرون  ــ وآخــ
العدو المسيرة والاعــتــداء عليها عقب 
صـــاة الــجــمــعــة. وعــصــر أمـــس أيــضــا، 

ــحــون حــيّ 
ّ
اقــتــحــم مــســتــوطــنــون مــســل

ــل تــنــظــيــم  ــابـ ــقـ ــــي مـ ــيـــخ جــــــــــرّاح، فـ ــشـ الـ
ــيـــرة وفـــعـــالـــيـــات  الــفــلــســطــيــنــيــن مـــسـ
ــيّ الـــذيـــن  ــالــــي الــــحــ تــضــامــنــيــة مــــع أهــ
يواجهون خطر الترحيل. واستخدمت 
قوات الاحتلال قنابل الصوت لتفريق 
»الشيخ  مــداخــل  وإغـــاق  المتظاهرين 

جرّاح« لمنع وصول المتضامنين إليه.
في هذه الأثناء، أجّلت المحكمة العليا 
ــي قــضــيــة  ــتّ فــ ــبــ ــدو الــ ــعــ ــي دولــــــة الــ فــ
إخــــاء الــفــلــســطــيــنــيــن أربـــعـــة مــنــازل 
ــيّ لمـــصـــلـــحـــة مــســتــوطــنــن،  ــ ــــحـ ــــي الـ فـ
إلـــى يـــوم الاثــنــن المــقــبــل، بــعــد إبــاغ 
المحامين المحكمة برفض عقد اتفاق 
مــــع المـــســـتـــوطـــنـــن يـــقـــضـــي بــمــلــكــيّــة 
الأخــيــريــن لــــأرض. يــأتــي ذلـــك فيما 
قـــــــرّرت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة نــقــل 
 الــحــيّ إلـــى المــحــكــمــة الجنائية 

ّ
مــلــف

»الشيخ  قضية  وتصاعدت  الدولية. 
ـــت الأمـــم 

ّ
ــرّاح« دولــــيــــا، بــعــدمــا حـــث ــ ــ جـ

باسم  المتحدث  لسان  على  المــتــحــدة، 
ــقـــوق  ــا الــــســــامــــيــــة لـــحـ ــهــ ــتــ ــ ــيّ ــفــــوضــ مــ
الإنـــســـان روبــــرت كــولــفــيــل، الاحــتــال 
الإسرائيلي، أمس، على إنهاء جميع 
عــمــلــيــات »الإخـــــــاء الـــقـــســـري« بحق 
رة 

ّ
ــيّ، مـــحـــذ ــحــ الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الــ

ــد تــشــكّــل  ــل أبـــيـــب قــ ــال تــ ــعــ ــن أن أفــ مــ
»جـــرائـــم حـــــرب«. وأكّــــــدت أن الــقــدس 
الشرقية لا تـــزال جـــزءاً مــن الأراضـــي 
ة، ويسري عليها 

ّ
الفلسطينية المحتل

ــدولـــي، وعليه  الــقــانــون الإنــســانــي الـ
ــل لا تــســتــطــيــع فـــرض  ــيــ ــرائــ ــإن إســ ــ فــ
الأراضــي  التشريعية في  منظومتها 

المحتلة والقدس الشرقية.
إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، اســـــتـــــشـــــهـــــد شــــــــابّــــــــان 
بجروح  ثالث  وأصيب  فلسطينيان، 
ــرّاء إطــــاق الـــنـــار عليهم  ــ خــطــيــرة، جـ
قِبَل الاحــتــال قــرب مدينة جنين  من 
فــي الــضــفــة. وزعــمــت مــصــادر عبرية 
ــذيــن كــانــوا فــي طريقهم إلــى 

ّ
أن المــنــف

ة، بهدف تنفيذ 
ّ
داخل الأراضي المحتل

الجيش  لكن  كبيرة،  عملية عسكرية 
ــهــم 

ّ
أوقـــــف الــحــافــلــة الـــتـــي كـــانـــت تــقــل

ونقلها إلى حاجز سالم قرب جنين، 
ما دفعهم إلى الاشتباك مع الجنود 

هناك.

الوطني  الحسم"  "تحالف  جــاء  الثالث 
بــــرئــــاســــة الــــنــــائــــب ثــــابــــت الـــعـــبـــاســـي 
وبعض نــواب المحافظات المــحــرّرة من 
ــوا 

ّ
"داعـــــش"، إضــافــة إلـــى أعــضــاء انــشــق

ي "تقدم" و"عزم". في المقابل، 
َ
من تحالف

ــــ مثل  قرّرت القوى الشيعية "الكبيرة" 
 

َ
ــــ خوض "الفتح" و"ســائــرون"  ي 

َ
تحالف

الــســبــاق الانــتــخــابــي مــنــفــردة مــن دون 
لات أخــرى؛ إذ يقول 

ّ
الانــدمــاج في تكت

إعلان  إن  لـ"الأخبار"،  مصدر سياسي، 
التحالفات السياسية دون وجود اسم 
ــي الــتــحــالــف 

ّ
"الــفــتــح" قـــد يــمــهّــد لــتــشــظ

 طــــرف فــيــه الانــتــخــابــات 
ّ

ــل ــــوض كــ وخـ
ــدت 

ّ
مــنــفــرداً. لــكــن زعـــامـــات "الــفــتــح" فــن

هـــــــــذه الــــــــــروايــــــــــة، وأكـــــــــــــدت مـــــــــــــراراً أن 

باسمها  الاقــتــراع  قائمتها ستخوض 
ــا المـــنـــضـــويـــة فــيــهــا وعــلــى  ــهـ ــرافـ ــأطـ وبـ
شكل موحّد لا انشقاق فيه. أمّا "التيار 
الصدري"، فحبّذ الدخول منفرداً تحت 

عنوان "الكتلة الصدرية". 
في هذا الوقت، دخل بعض الناشطين 
ــوا فــــي الـــتـــحـــرّكـــات  ــ ــاركـ ــ مــــن الــــذيــــن شـ
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة فــــي أحـــــــزاب ســيــاســيــة 
اســـتـــعـــداداً لــانــتــخــابــات المــقــبــلــة، في 
حين اكتفت زعامات أخرى بالتحالف 
فـــي مـــا بــيــنــهــا كــتــكــتــيــك لــابــتــعــاد عن 
الـــقـــوى الــتــقــلــيــديــة مـــن مــثــل "تــحــالــف 
ــــوى الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة" الــــــذي يــضــمّ  قـ
رئيسَ الوزراء الأسبق حيدر العبادي، 
الحكيم،  عمار  الحكمة"  "تيار  ورئيس 
والـــلـــذيـــن كـــانـــا قــريــبَــن مـــن الــتــحــالــف 
مــع رئــيــس الــــوزراء الــحــالــي، مصطفى 
الكاظمي، قبل أن ينسحب الأخير من 
الــســبــاق الانــتــخــابــي المـــؤمّـــل انــطــاقــه 
أخــرى،  تــيّــارات جديدة  قريباً، لتلحقه 
ــام تــســاؤلات  وهـــو مـــا يــفــتــح الـــبـــاب أمــ
ــق بــجــديــة 

ّ
ــا يــتــعــل عــــديــــدة؛ أبــــرزهــــا مــ

الأول  فــي تشرين  الانــتــخــابــات  تنظيم 
ــن 

َ
المــقــبــل، وخــصــوصــا أن هــنــاك عــامــل

ق 
ّ
ي ويتعل

ّ
حاسمَين في ذلــك: الأوّل فن

بــاســتــعــداد المــفــوضــيــة لــانــتــخــابــات؛ 
ــل فـــي وجـــود 

ّ
والــثــانــي ســيــاســي يــتــمــث

ــزاب تـــؤيّـــد الانــتــخــابــات  ــ ــ تــــيــــارات وأحـ
علناً وتماطل في تنظيمها سرّاً.

دعت المفوضية 
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دولية إلى إرسال 

مراقبين انتخابيين

ان 
ّ
استشهد شاب

فلسطينيان بعد إطلاق 

ل 
َ
النار عليهما من قِب

الاحتلال قرب جنين
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أكـــتـــب إلــيــكــم بــخــصــوص مـــقـــال أيــهــم 
مـــرعـــي المـــنـــشـــور فــــي جـــريـــدتـــكـــم فــي 
ــــذي تــضــمّــن مــزاعــم  4 أيـــار 2021، وال
واتـــهـــامـــات غــيــر مــقــبــولــة ضـــد تــركــيــا 
ــتـــخـــدام مـــيـــاه نــهــر الـــفـــرات  بـــشـــأن اسـ
ــقــــص فـــــي المـــــيـــــاه فـــــي مــحــافــظــة  ــنــ ــ وال

الحسكة السورية.
الدقيقة حول  المعلومات  قبل مشاركة 
إلى  بــالإضــافــة  المــائــيــة،  تركيا  سياسة 
الحقائق والأرقـــام حــول هــذا الموضوع 
استناداً أيضاً إلى مصادر دولية مثل 
مــكــتــب تــنــســيــق الــــشــــؤون الإنــســانــيــة 
التابع للأمم المتحدة العامل في المنطقة، 
بــرؤيــة  ــبّـــر عـــن اســتــغــرابــي  أعـ أن  أود 
بـــارزة مثل "الأخــبــار" تنشر  صحيفة 
ــق من 

ُّ
تــحــق أي  دون  ــزاً  مــتــحــيّ  

ً
مـــقـــالا

السلطات التركية أو الهيئات الدولية. 
الــتــالــيــة  المــعــلــومــات  أشــاركــكــم  أن  أودّ 
تركيا  سياسة  على  الــضــوء  لتسليط 
ــقــة بــالــوضــع 

ّ
المـــائـــيـــة والـــوقـــائـــع المــتــعــل

ـــح إلــيــهــا المــقــال 
ّ
فــي مــيــاه عــلــوك الــتــي لم

المــيــاه فــي محافظة  كمصدر لانــقــطــاع 
الحسكة. 

- المزاعم بأن تركيا قطعت أو خفضت 
ــرات لا أســــاس لــهــا من  ـــفـ مــيــاه نــهــر ال
بتخفيض  أبــداً  تركيا  تقم  لم  الصحة. 
أو قطع كمية المياه المتدفقة من أنهارها 
أو  للحدود لأغــراض سياسية  العابرة 
لأغراض أخرى طوال تاريخها. تتناول 
منظور  مــن  فقط  المــيــاه  قضية  تركيا 
لاحتياجات  أهمية  وتــولِــي  "إنــســانــي" 

المياه لسكان البلدان المجاورة أيضاً. 
- عــلــى عــكــس الــتــصــوّر الـــعـــام، تركيا 
العذبة  المياه  ليست دولــة غنية بموارد 
ولا أغنى دولة في المنطقة. تقع تركيا 
في منطقة شبه قاحلة تعرّضت أخيراً 
ــار  ــد. نــحــن نــشــهــد الآثــ ــديـ لــجــفــاف شـ
الــســلــبــيــة لــتــغــيّــر المـــنـــاخ عــلــى مـــواردنـــا 
المائية. بينما تسعى تركيا إلى إطلاق 
الــازمــة مــن المــيــاه فــي الفترة  الكميات 
ــــروف المــنــاخــيــة  ــظـ ــ ــقــــادمــــة حـــســـب الـ ــ ال

المياه  كمية  تنخفض  وقــد  والــجــفــاف، 
ذلك،  ومــع  الفترات.  المنبعثة في بعض 
ستواصل تركيا اتخاذ جميع التدابير 

الاحترازية اللازمة. 
من ناحية أخرى، ليس فقط دول المنبع، 
ولكن أيضاً دول المصب مسؤولة عن 
استخدام المياه العابرة للحدود بطريقة 
فــعّــالــة ومــســتــدامــة وعــلــيــهــا الــتــصــدّي 
والتي  تواجهها  الــتــي  المــيــاه  لتحديات 
تنبع أساساً من عدم الكفاءة في إدارة 

المياه والممارسات الزراعية.
إلى محطة مياه علوك،  بالنسبة  أما   -
الخاضعة  العين  بلدة رأس  قــرب  فتقع 
لــســيــطــرة المــعــارضــة الـــســـوريـــة. تــدعــم 

تــركــيــا الــجــهــود الــشــامــلــة الــتــي تبذلها 
لــضــمــان تشغيل  المــحــلــيــة  الــســلــطــات 

المحطة بشكل سليم.
- قــطــع حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي/ 
ــة  ــيـ ــابـ وحـــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الإرهـ
ــيـــد لــلــطــاقــة  ــد، المــــصــــدر الـــوحـ ــمـ عــــن عـ
الكهربائية في رأس العين والذي يأتي 
ي كهرباء 

َ
من سد تشرين عبر محطت

 97 تسجيل  تم  والدرباسية.  مبروكة 
حــالــة انــقــطــاع لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي منذ 

بداية العام الحالي فقط. 
ــيـــاه مـــن مــحــطــة مــيــاه  - يــتــم تــوفــيــر المـ
علوك إلى محافظة الحسكة من خلال 
مــضــخــات المـــيـــاه الــتــي تــعــمــل بــالــطــاقــة 

الكهربائي من  التيار  قطع  الكهربائية. 
قبل حزب العمال الكردستاني/ وحدات 
الشعب، يعيق التشغيل السليم لمحطة 
المياه ويقيّد إمدادات المياه إلى الحسكة. 
الكهربائي  التيار  انقطاع  حــادث  إن   -
ــر على تشغيل محطة 

ّ
الأخــيــر الــذي أث

علوك في 18 نيسان سببه عطل في 
محطة كــهــربــاء الــدربــاســيــة، الــتــي تقع 
المعارضة. بعد  خــارج منطقة سيطرة 
الشبكات  فــي  التصليح  أعــمــال  إتــمــام 
الــكــهــربــائــيــة، اســتــأنــفــت مــحــطــة علوك 
عملياتها في 24 نيسان، حيث أعادت 
إلى الحسكة. ومع ذلك،  المياه  إمــدادات 
بقدرة  حالياً  تعمل  المــيــاه  محطة  فــإن 
منخفضة بسبب عدم كفاية إمــدادات 
فلطية  وانــخــفــاض  الكهربائية  الــطــاقــة 

التيار الكهربائي.
ــتــي لا أســــاس لها  ال ــم  ــزاعـ - إن كـــل المـ
مــن الــصــحــة تــنــبــع مــن حــمــلــة تشهير 
الكردستاني/  الــعــمــال  قِــبَــل حــزب  مــن 
ــة،  ــيـ ــابـ ــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الإرهـ ــ ــ وحـ
ــى أنـــشـــطـــتـــهـــا  ــلــ ــدف الـــتـــغـــطـــيـــة عــ ــ ــهـ ــ بـ
الإرهــابــيــة فــي شــمــال شـــرق ســوريــا. 
إن حزب العمال الكردستاني/ وحدات 
حماية الشعب هو نفسه الذي يرتكب 
جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة مــنــتــهــكــا كل 
حـــق مـــن حـــقـــوق المـــدنـــيـــن الــســوريــن 
ل 

ّ
يشك أنه  كما  لسيطرته.  الخاضعين 

تهديداً خطيراً على أمن تركيا القومي. 
اللوم  وإلــقــاء  الحقائق  هــذه  إن تجاهل 
قة ليس 

ّ
على تركيا في الادعــاءات الملف

نهجاً  ولا  ومنصفاً،  أخلاقياً  سلوكاً 
اءً لخدمة السلام والأمن في المنطقة. 

ّ
بن

فــي ضــوء مــا سبق، أرفــق طيّاً تقرير 
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
نيسان 2021  بــتــاريــخ 28  الإنــســانــيــة 
حـــول الــوضــع فــي مــحــطــة مــيــاه علوك 
لاستكمال   

ّ
ومستقل دولـــي  كمصدر 

هذه الرسالة.

مكتب السفير

السفير التركي: لم نقطع مياه الفرات

تركيا ليست دولة 

غنية بموارد المياه 

العذبة ولا أغنى 

دولة في المنطقة

 الرد
ّ

حق

»المصالحة« المصرية ــ التركية شبه منجزة

تقرير

بــعــد جـــــولات طــويــلــة مـــن المـــحـــادثـــات 
ــن بــيــنــهــا  ــة أيــــــــام، مــ ــعــ ــ عـــلـــى مـــــدى أرب
ــرَي  ــ ــان بـــرئـــاســـة مـــســـاعـــدَي وزيـ ــومـ يـ
الاجتماعات  انتهت  البلدين،  خارجية 
نة الأولى بين مصر 

َ
الدبلوماسية المعل

وتركيا، والتي عُقدت في القاهرة، إلى 
التقارب،  كبير في مجال  قطع شــوط 
تمهيداً لاستكمال التطبيع بين البلدين 
بعد قطيعة دامــت سبعة أعــوام. وبعد 
ســاعــات مــن عـــودة الــوفــد الــتــركــي إلى 
اسطنبول، تحدّث الرئيس رجب طيب 
إردوغـــــان عــمّــا وصــفــه بــالــوحــدة ذات 
الـــجـــذور الــتــاريــخــيــة مــع شــعــب مصر 
ــى اســـتـــعـــادتـــهـــا، فــي  ــ ــي يــســعــى إلـ ــتـ الـ
ها مغازلة إضافية 

ّ
خطوة وصفت بأن

للنظام المصري  الــتــركــي  الــجــانــب  مــن 
ــــذي يــرغــب فــي مــزيــد مــن الــرســائــل  ال

الإيجابية على المستوى الإعلامي.
وحمل الوفد التركي في رحلة عودته، 
دعوة باسم وزير الخارجية المصري، 
ــى نظيره  ســامــح شـــكـــري، مــوجّــهــة إلـ
التركي، مولود جاويش أوغلو، لزيارة 
لأجندته،  المناسب  الموعد  في  القاهرة 
اها 

ّ
تلق مماثلة  دعـــوة  على  رداً  وذلـــك 

الوزير المصري في بداية زيارة الوفد 
ل مصر أن تكون 

ّ
التركي، فيما تفض

بداية اللقاءات على الأراضي المصرية 
ولــيــس الــتــركــيــة. عــلــى أن الــقــاهــرة لن 
تــمــانــع اســتــقــبــال الـــوزيـــر الــتــركــي في 
في  لكن، وبحسب مصادر  وقــت،  أيّ 
أمــوراً لا  الخارجية المصرية، فإن ثمة 
قة، ولم تحسم بشكل نهائي، 

ّ
تزال معل

لسحب  العريضة  الخطوط  بينها  من 
 

ّ
المرتزقة من ليبيا، بالإضافة إلى ملف

بعض قيادات "الإخــوان المسلمين" من 
الذين لم يغادروا الأراضي التركية.

ـــزت مــبــاحــثــات الــجــانــب الــتــركــي 
ّ
وتـــرك

ــألـــة غـــــاز شـــــرق المـــتـــوســـط  ــلـــى مـــسـ عـ
وتــرســيــم الــحــدود الــبــحــريــة، إذ جــرت 
مناقشات حول استشراف تركيا آلية 
مصر للتعامل مع هذا الملف في خلال 
العلاقات  استعادة  بعد  المقبلة،  الفترة 
ـــــــزت فــيــه 

ّ
ــــت رك بــــن الـــبـــلـــديـــن، فــــي وقـ

القاهرة على الالتزام بضرورة سحب 
جميع القوات الأجنبية من ليبيا وفق 
ـــدت 

ّ
خــطــة زمــنــيــة مـــحـــدّدة، وهـــو مــا أك

لكن وفق  العمل عليه جـــارٍ،  أن  أنــقــرة 
ــدّدة، وبـــمـــا لا يــتــســبّــب  إجـــــــراءات مــــحــ
في مشكلات أخــرى. أمــا النقطة التي 
حُسمت في الملف بشكل شبه كامل، 
ــوقـــف مـــن جــمــاعــة "الإخــــــوان  فــهــي المـ
ــــد تـــركـــيـــا بـــعـــدم  ــــعــــهُّ

َ
ــمــــن"، وت ــلــ المــــســ

للهجوم  كمنصة  أراضيها  استخدام 
ــــرئــــيــــس المــصــريــن  عـــلـــى الـــجـــيـــش وال
تــعــيــن مختصّين  مــع  انــتــقــادهــمــا،  أو 
ــة الـــعـــربـــيـــة لمــتــابــعــة  ــغـ ــلـ ــالـ خــــاصــــن بـ
حسم 

ُ
م، فــي حــن لــم ت المــحــتــوى المـــقـــدَّ

بـــعـــض الـــعـــنـــاويـــن مــــن مـــثـــل مــصــيــر 
المـــطـــلـــوبـــن أمـــنـــيـــا بـــأحـــكـــام لــلــقــضــاء 
المصري، والموقف التركي الرسمي في 

شأن محاكمات "الإخوان".
ما عرضته مصر هو سياسة الاحترام 
ل تركيا في الشأن 

ّ
المتبادل: عدم تدخ

المـــصـــري والــتــعــلــيــق عــلــى مــحــاكــمــات 
"الإخـــــــوان" وغــيــرهــا مـــن الــتــفــاصــيــل، 
فــــي مـــقـــابـــل تـــعـــامـــل مـــصـــري بــالمــثــل 
مــع المــعــارضــة الــتــركــيــة أو أيّ أحــكــام 
ــل تــركــيــا، وذلــك  ــخــذ داخــ

ّ
ــت

ُ
وقــــــرارات ت

فــي إطـــار الــدبــلــومــاســيــة الــتــي تفرض 
احــتــرام مبدأ ســيــادة الـــدول. وبحسب 
ــاق عــلــيــه فـــي الــبــيــان  ــفــ مـــا جــــرى الاتــ
الدبلوماسية،  للاجتماعات  الختامي 
ــقــة  فـــإن المــنــاقــشــات الــصــريــحــة والمــعــمَّ
التي جرت تناولت عدّة قضايا ثنائية 
وقضايا إقليمية سيتمّ تقييمها قبل 
الاتـــفـــاق عــلــى الــخــطــوات الــتــالــيــة الــتــي 

ستعقب هذا اللقاء.
)الأخبار(

على مدار الأيام الماضية، وتزامناً مع الأحداث في مدينة القدس، تصاعدت عمليات إطلاق البالونات الحارقة 
إعلام  وسائل  وبحسب  هناك.  كبيرة  حرائق  نشوب  إلى  أدّى  ما  غزّة،  مستوطنات غلاف  على  والمتفجّرة 
عبرية، فإن أكثر من عشرة حرائق كبيرة نشبت في منطقة غلاف غزة، وأدّت إلى إحراق مساحات واسعة 
فيد عن تضرّر مركبة عسكرية قبل عدّة أيام 

ُ
من محاصيل القمح، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، فيما أ

خ قربها. وأفاد مراسل »القناة العاشرة« العبرية، ألموغ بوكير، بأن العميد نمرود ألوني، 
ّ
بعد انفجار بالون مفخ

قائد ما يُسمى »فرقة غزة« في جيش الاحتلال، شارك بنفسه في إخماد الحرائق التي اندلعت في "أشكول" 
بفعل البالونات الحارقة.

وعلمت »الأخبار«، من مصادر فلسطينية، أن عمليات إطلاق البالونات المتفجّرة والحارقة على مستوطنات 
المقبل،  الاثنين  الحدودية مع الاحتلال، تمهيداً لما سيجري يوم  المنطقة  إطار تسخين  تأتي في  غلاف غزة، 
وخصوصاً في مسيرة المستوطنين التي ستقتحم المسجد الأقصى، وأيضاً قرار محكمة العدو بخصوص 
البالونات المتفجّرة من قطاع غزة باتجاه  حيّ الشيح جرّاح في مدينة القدس. وستتصاعد عمليات إطلاق 
ة خلال الأيام المقبلة، بحسب المصدر، وذلك وفق قرار تعمل عليه الوحدات الشعبية على طول 

ّ
الأراضي المحتل

 لمدينة القدس، واستعداداً لدخول معركة عسكرية جديدة مع الاحتلال، في حال واصل 
ً
حدود القطاع نصرة

ع المصدر أن تعود الصواريخ أيضاً خلال فترة قريبة لتضرب مستوطنات 
ّ
خطواته تجاه المدينة المقدسة. وتوق

 تصاعد الهجمة على حيّ الشيخ جرّاح، وذلك استناداً إلى التصريحات التي أصدرتها 
ّ

غلاف غزة، في ظل
فصائل المقاومة الفلسطينية وقادة أجنحتها العسكرية.

مع  المصري  الوسيط  أجراها  اتصالات  أن  »الأخبار« من مصادر »حمساوية«،  وفي سياق متصل، علمت 
حركة »حماس« خلال اليومين الماضيين، بهدف منع تدهور الأوضاع والذهاب إلى مواجهة عسكرية كبيرة، 
ها لا ترغب في التصعيد وتسعى إلى احتواء الموقف. وردت 

ّ
لها نقل رسالة من دولة الاحتلال مفادها أن

ّ
تخل

الحركة مؤكدة أن ما يجري على الأرض لا يشير إلى صحّة ادّعاء العدو، وأنّ خيار الهدوء مستبعد وغير 
وارد خلال الفترة الحالية.

)الأخبار(

 للقدس
ً

عودة البالونات الحارقة نصرة
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)للاشتراك  العنوان«  من  »جباية  بخدمة 
بـــهـــذه الـــخـــدمـــة يــمــكــن الاتــــصــــال بــالــرقــم 
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.)ogero.gov.lb( أوجيرو
ــذكــر المــشــتــركــن: بــأحــكــام المــرســوم 

ُ
كــمــا ت

مــنــه(  ــة  ــثـ ــالـ ــثـ الـ )المــــــــــادة   93/4565 ــم  ــ رقــ
تــــاريــــخ   11682 ــــوم  ــــرسـ ــالمـ ــ بـ ــلــــه  وتــــعــــديــ
أربعة  مهلة  تحديد  لجهة   30/01/1998
ــهـــر لـــإعـــتـــراض بـــعـــد إنـــتـــهـــاء المــهــلــة  أشـ
المحددة للدفع والمذكورة أعلاه، ووجوب 
ــــي المــنــطــقــة  ــلـــب الاعــــــتــــــراض فـ ــم طـ ــديـ ــقـ تـ

الهاتفية التابع لها رقم المشترك.
يُــطــلــب مــن المــشــتــركــن الـــكـــرام الــتــجــاوب 
ــــاغ،  ــبـ ــ ــمــــون هـــــــذا الـ ــع مــــضــ ــ الــــســــريــــع مــ

شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 27 نيسان 2021

المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصلات
السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 315

إعلان قضائي 
ــافـــي مــــوجــــه إلـــى  ــنـ ــئـ ــتـ تـــبـــلـــيـــغ قــــــــرار اسـ
المستأنف عليه وليد علي البسط – من 

بوارج 
مجهول محل الإقامة 

قــــررت رئــيــســة الــغــرفــة الــثــانــيــة لمحكمة 
ــئـــنـــاف الـــبـــقـــاع المـــدنـــيـــة فــــي زحــلــة  ــتـ اسـ
ــبـــد الــــســــاتــــر بـــتـــاريـــخ  ــا عـ ــ الــــقــــاضــــي رشــ
الاستئنافية  الــدعــوى  فــي   8/10/2020
مــن  المـــقـــامـــة   2020/134 ــدور  ــ مــ ــاس  ــ أســ
المستأنف  البسط ضــد  زهــوه  المستأنفة 
ووليد  البسط  أحــمــد  علي  ورثـــة  عليهم 
ــبــــســــط المــــــذكــــــور أعــــــــــاه، إبـــــاغ  ــلــــي الــ عــ
ــيــــد عـــلـــي الــبــســط  المـــســـتـــأنـــف عـــلـــيـــه ولــ
ــة الـــنـــشـــر الــــقــــرار الاســتــئــنــافــي  بـــواســـطـ
 21/5/2020 تـــــاريـــــخ   2020/35 رقــــــم 
ــــذي قــضــى بــفــســخ الــحــكــم المــســتــأنــف  والـ
الناظر في قضايا  الصادر عن القاضي 
الإيــجــارات فــي زحلة تــاريــخ 8/5/2018 
ــــذي قــضــى بـــإلـــزام الــجــهــة المــســتــأنــف  والـ
عليها بأن تدفع للمستأنفة مبلغ وقدره 
ثــاثــة مــايــن وثــاثــمــايــة وأربـــعـــة عشر 
لبنانية  لــيــرة  وســتــون  ألــف وسبعماية 
يمثل حصتها في بدلات الايجار الممتدة 
صـــدور  تـــاريـــخ  لــغــايــة   12/8/2003 مـــن 
القرار الحالي مع فائدة هذا المبلغ لغاية 

تاريخ الدفع الفعلي. 
فيقتضي حضورك بالذات أو من ينوب 
زحلة  فــي  المحكمة  قلم  الــى  قانوناً  عنك 
لتبلغ الــقــرار المــذكــور أعـــاه وذلـــك خلال 
مهلة عشرين يوماً من تاريخ نشر هذا 
الاعلان في الجريدة وتعليق نسخة عنه 
على لوحة الاعلانات في ايوان المحكمة 

وإلا يتم التبليغ بانتهاء هذه المهلة. 
رئيس القلم 
علي أبو شاهين 

تبليغ فقرة حكمية 
لبنان،  جبل  في  الابتدائية  المحكمة  من 
المتن، الغرفة التاسعة، الناظرة بالدعاوى 
الـــعـــقـــاريـــة، بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي ســيــلــفــر 
أبــــو شــقــرا والــقــاضــيــن مــحــمــد فــرحــات 
واوجينا نصير الى المستدعى بوجههن 
هند شمعون وميرلا وجيزال العاقوري 
والمجهولات محل الاقامة، انه باستدعاء 
ازالة الشيوع رقم 2017/2110 المقدم من 
المستدعي انطوان حداد بواسطة وكيله 
المــحــامــي الـــيـــاس الـــرمـــوز، صـــدر الحكم 
 3/11/2020 ــاريــــخ  تــ  2020/129 رقـــــم 
قــضــى بـــازالـــة الــشــيــوع فـــي الــقــســمــن 2 
و5 الــعــقــار 1302 الــنــقــاش الــعــقــاريــة عن 
العلني  بـــالمـــزاد  للبيع  طــرحــهــمــا  طــريــق 
ــلـــى أن  ــاء عـ ــركــ ــشــ لـــلـــعـــمـــوم ولــــصــــالــــح الــ
يعتمد اساساً للطرح في المزايدة الاولى 

ومبلغ   2 للقسم  ل.ل.   78556500 مبلغ 
وتضمينهم   5 للقسم  ل.ل.   307395000
الــنــفــقــات والــــرســــوم بــنــســبــة حــصــة كل 
منهم فــي المــلــك مهلة الاســتــئــنــاف خلال 

ثلاثون يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

تبليغ مجهول محل الإقامة 
محكمة الشياح الشرعية الجعفرية 

ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة الشياح 
ــة الــــى  ــهــ ــة، مــــوجــ ــريــ ــفــ ــعــ ــة الــــجــ ــيــ ــرعــ الــــشــ
ايــهــاب بــســام طــرابــلــســي مــجــهــول محل 
ــدعـــوى المــقــامــة عــلــيــك من  ــة فـــي الـ ــامـ الاقـ
ديــانــا محمد بـــدران بــمــادة اثــبــات طلاق 
الجلسة  موعد  تعين   2021/634 اســاس 
فــي 03/06/2021  الــخــمــيــس  يـــوم  فــيــهــا 
فيقتضي حضورك او ارســال من ينوب 
عنك الى قلم المحكمة قبل موعد الجلسة 
لاستلام نسخة عن استحضار الدعوى 
وإلا اعـــتـــبـــرت مــبــلــغــا حـــســـب الاصــــــول، 
القانونية وكل  المعاملات  وجــرت بحقك 
ــك عـــلـــى لـــوحـــة الاعـــــانـــــات فــي  تــبــلــيــغ لــ
المــحــكــمــة حــتــى تــبــلــيــغ الــحــكــم الــقــطــعــي 

يكون صحيحاً.
رئيس القلم 
علي حسين عواد 

تبليغ مجهول محل الإقامة 
محكمة الشياح الشرعية الجعفرية 

ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة الشياح 
ليلى  الــى  موجهة  الجعفرية،  الشرعية 
حمود مجهول محل الاقامة في الدعوى 
المقامة عليك من ذو الفقار عبد الاله فواز 
بــمــادة اثــبــات طـــاق اســـاس 2021/650 
تعين موعد الجلسة فيها يوم الخميس 
في 03/06/2021 فيقتضي حضورك او 
ارســـال مــن ينوب عنك الــى قلم المحكمة 
عن  الجلسة لاستلام نسخة  موعد  قبل 
مبلغاً  اعتبرت  والا  الدعوى  استحضار 
حسب الأصول، وجرت بحقك المعاملات 
الــقــانــونــيــة وكــــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
ــي المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى تــبــلــيــغ  الاعـــــانـــــات فــ

الحكم القطعي يكون صحيحاً.
رئيس القلم 
علي حسين عواد 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

الــلــطــيــف محمد عــبــد الفتاح  طــلــب عــبــد 
عــــن ســلــيــمــان داود ســمــعــان  بـــوكـــالـــتـــه 
ــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 608  شــــهــــادة قـــيـــد بـ

المقسم A 14 عدبل. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب انطوني جوزيف الخوري بوكالته 

قيد  الخوري شهادة  كامل  عن جوزيف 
بدل ضائع للعقار 354 القبيات. 

للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

عن  بوكالته  علي  محمد  محمود  طلب 
بدل  قيد  شــهــادة  عبدو حمود  سليمان 

ضائع للعقار 231 هيتلا. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

الــيــاس جــرجــي نـــادر بصفته أحد  طلب 
ورثة جرجس الياس نادر شهادات بدل 
و1486  و1484   1483 لــلــعــقــارات  ضــائــع 

بيت ملات. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب حــســان عثمان كــوجــا شــهــادة قيد 
بدل ضائع للعقار 306 الكواشرة. 

للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

خضر  محمد  خضر  خضر  خــالــد  طلب 
ــه عــــن شــــوكــــت مـــحـــمـــد تــوفــيــق  ــتـ ــالـ بـــوكـ
العثمان شهادة قيد بدل ضائع للعقار 

731 عيات. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب علي حرفوش سلوم شهادتان بدل 
ضائع للعقارين 195 و312 الدغلي. 

للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

15 إعلانات14 إعلانات

◄ إعلانات رسمية  ►

◄ مطلوب ►

Demandons Comptable pour le 

Centre Hospitalier de Bhannes : 

04/983770 Ext 1122 (Appelez-

nous du Lundi au Vendredi de 

7:30 à 14:30 et tous les Samedis 

de 8:00 à 13:00).

◄ شكر على تعزية ►

السبت  8  أيار  2021  العدد  4336السبت  8  أيار  2021  العدد  4336

إعلان إلى المشتركين 
في مشروع ري القاسمية ورأس العين 

ومشروع ري صيدا – جزين 
الليطاني  لنهر  الوطنية  المصلحة  تعلن 
الــــى المــشــتــركــن فـــي مـــشـــاريـــع الـــــري في 
ورأس  القاسمية  ري  )مشروع  المصلحة 
العين ومشروع ري صيدا – جزين( أنها 
وضعت قيد التحصيل جداول التحققات 
الــعــام 2021 وتــطــلــب مــن المشتركين  عــن 
ــــددوا بـــــدل اشـــتـــراكـــاتـــهـــم  ــــسـ ــم يـ ــن لــ ــذيــ الــ
ــادرة فــــوراً لــدفــع مــا يــتــوجــب عليهم  ــبـ المـ
في مهلة أقصاها 30/6/2021 في مراكز 

المصلحة المحددة لدفع الرسوم. 
كما تعلن المصلحة عن إعفاء المشتركين 
بــالمــيــاه مــن غــرامــة الــتــأخــيــر عــلــى رســوم 
ــــرط  شـ  85% ــبــــة  ــنــــســ بــ الـــــــــــري  وبـــــــــــــدلات 
أن يــــتــــم تــــســــديــــد هـــــــذه المـــــتـــــأخـــــرات مــع 
أقصاها  مهلة  خــال  المخفضة  الغرامات 
27/8/2021 في مراكز المصلحة المحددة 

لدفع الرسوم. 
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام 
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
د. سامي علوية
التكليف 310

بلاغ رقم: 2/5
بــأنــهــا ستضع  الإتـــصـــالات  وزارة  تــعــلــن 
 31/05/2021 من  إعتباراً  التحصيل  قيد 

الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر 

نيسان عام 2021
بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة 
غير المسددة، ولقد حددت مهلة أقصاها 

14/06/2021 لتسديدها.
ذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية:

ُ
وت

في حال التخلف:
قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن 

ُ
-1 ت

الــدفــع بــاتــجــاه واحـــد »لــاســتــقــبــال فقط« 
اعتباراً من تاريخ 15/06/2021.

ــقــطــع خــطــوط المــشــتــركــن المتخلفين 
ُ
ت  - 2

الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ  عن 
عن  ــغـــرامـــة  الـ وتــســتــوفــى   01/07/2021
إعــادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ.
ــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بـــصـــورة مؤقتة 

ُ
ت  -  3

بعد مـــرور شهر واحـــد على تــاريــخ قطع 
اعتباراً من 2/08/2021 ويعاد  الإشتراك 
المستحقة  المتأخرات  تسديد  بعد  وصله 
ــل الــخــط  ــ ــم اعــــــــادة وصــ ــ ــــى رســ إضــــافــــة الــ
الإلغاء  تاريخ  حتى  وذلــك  ل.ل.(   11.000(

النهائي.
ــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بــصــورة نهائية 

ُ
ت  - 4

بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ الإلغاء 
المــؤقــت اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ 01/11/2021 
)%2( شهرياً  قـــدرهـــا  غـــرامـــة  وتــســتــوفــى 
حصل المتأخرات 

ُ
وتحرر الأرقام الملغاة وت

بالطرق القانونية المعمول بها.
إستناداً الى المادة 45 من قانون المحاسبة 

العمومية.
ــه مــن  ــمــ ــتــــرك المـــلـــغـــى رقــ ــرم المــــشــ ــ ــــحـ يُـ  - 5
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد 

جميع الفواتير المستحقة عليه.
ــقــطــع خـــطـــوط المــشــتــركــن 

ُ
مــاحــظــة: أ - ت

فـــاتـــورة هــاتــف شهر  المتخلفين عــن دفـــع 
أذار عام 2021 باتجاه واحد »للاستقبال 

فقط« اعتباراً من تاريخ 15/06/2021.
خطوطهم  الملغاة  للمشتركين  يمكن   - ب 
والـــذيـــن لــم يـــســـددوا فــواتــيــرهــم المــتــأخــرة 
ــــرات فــي  ــأخـ ــ ــتـ ــ المــــــبــــــادرة إلــــــى تـــقـــســـيـــط المـ
صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة 
الشؤون المالية - مبنى وزارة الاتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول 

على إشتراك جديد.
الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 

التالية:
- لـــدى أي صــنــدوق مــن صــنــاديــق قبض 
الاتصالات على  لــوزارة  التابعة  الفواتير 

كافة الأراضي اللبنانية.
- لــدى أي مــصــرف عبر تــوطــن الــفــاتــورة 
أو  الــواحــدة  لــلــفــاتــورة  ل.ل.   2.000 مقابل 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مــقــابــل   :LibanPost مــكــاتــب   -
 1.500 بـــكـــلـــفـــة  أو  الــــــواحــــــدة  ــاتــــورة  ــفــ ــلــ لــ

◄ وفيات ►

يصادف يوم غد الاحد ٩ ايار ذكرى 
مرور سنة على وفاة العزيز الغالي 

سامي محمد حسن
 تــطــمــئــن بها 

ً
لــيــرحــمــه الـــلـــه رحـــمـــة
نفسه وتقر بها عينه. 

لكل مــن عــرفــه وأحــبــه قـــراءة ســورة 
الفاتحة المباركة وله الاجر العظيم. 

زوجته: رجاء جواد يحي
اولاده: علي زوجته ساره رايلي

ــــاح الــــديــــن زهــيــر  ــــدى زوجـــــــة صــ نــ
المختار

ليلى زوجة هشام وجيه قليلات

عـــبـــد الــــعــــزيــــز ســـــويـــــدان وعـــائـــلـــتـــه 
وعائلة المرحومين

الحاج نسيب سويدان
والحاجة سعاد سويدان

ــل مــن  ــ ــن كــ ــ ــون بــــالــــشــــكــــر مــ ــدمــ ــقــ ــتــ يــ
الغاليين  فقيديّهم  بــوفــاة  واســاهــم 
ويــخــصــون بــالــشــكــر دولــــة الــرئــيــس 
السادة  بــري وجميع  نبيه  الأستاذ 
الوزراء والنواب وأصحاب المقامات 
الــديــنــيــة والــقــضــائــيــة والــعــســكــريــة 
ــل مــــن اتــصــل  ــ وأهــــالــــي المــنــطــقــة وكـ
الــوطــن أو المهجر  معزياً ســـواء فــي 
ــة  ــ ــــول الـــعـــمـــر وراحـ مــتــمــنــن لـــهـــم طـ

البال.

كلمات متقاطعة

1- أحــد مؤسسي حــزب البعث – 2- الإســم القديم لمدينة صيدا – لقب الأمير – 
3- من الأزهــار – نــزاع بين شخصين – إســم موصول – 4- عالم إنكليزي راحل 
– منبسط من الأرض – 5- شحم – عاصمة البيرو – 6- متحف باريسي – القرابة 
– 7- عشب جاف – عائلة ممثل إنكليزي راحل – 8- سقي النبات – إحدى ممالك 
 – العباسي  العهد  فــي  المغنين  مــن مشاهير   -9  – القديمة  الــســوريــة  الــحــضــارة 

منطقة قديمة في أوروبا – 10- خط وهمي يقسم الكرة الأرضية الى قسمين

أفقيا

1- أوثــق السجين وشــدّه وقــيّــده بالسلاسل – قلب الثمرة – طائر وهمي كبير 
– 2- مدينة إيطالية – أوثــق وشــدّ – 3- مــن أعــضــاء الجسم – منطقة سياحية 
ايطالية – 4- فنان لبناني راحل أحد مؤسسي المسرح الوطني – جرذ بالأجنبية 
– للإستدراك – 5- من الكتب المقدسّة – إحسان – 6- أمير طــروادي – دخــل في 
البلاد – 7- ضد يسر – ضجر وسئم – فقد حياته – 8- ثغر – مدينة فرنسية – 

9- عاصمة توغو – دولة عربية – 10- العظمة والتجبّر

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – رج – 4- نــبّ – غــار – آنــي – 5- أدنــو – 
ّ

1- زي العسل – فج – 2- كانو – محتار – 3- تنف
قمبيز – 6- صوفيا – الزي – 7- لمس – يد – 8- فك – مفر – 9- الصليبيّون – 10- نزار قباني

أفقيا

1- زكي ناصيف – 2- يا – بدو – كاز – 3- انت – نفخ – لا – 4- لونغوي – مصر – 5- فا – الفلق – 
6- سم – رق – مريب – 7- لحم – ماس – با – 8- إبل – تين – 9- فارنيزي – وي – 10- جرجي زيدان

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3732شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  بياريت قطريب
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8 2 3
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9 6 3

7 5 9 1

5 3 6

2 8 4 9
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رحّالة وبحار )1469-1524( يُعدّ من أنجح مستكشفي البرتغال في عصر 
الإستكشاف الأوروبي. سافر من أوروبا الى الهند بحراً. يُطلق إسمه على 

أندية كرة قدم برازيلية
 ■ كهرومغناطيسية  أشعة   =  11+10+9+8  ■ مدينة مصرية   =  5+4+6+7

1+2+3 = مدينة مغربية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ ذكرى ►

لا يــــــزال الــــخــــاف الــــــذي نـــشـــب بــن 
فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا عـــلـــى خــلــفــيــة 
 حـــقـــوق الــصــيــد فـــي الـــحـــدود 

ّ
مـــلـــف

المــائــيــة لــجــزيــرة جــيــرســي الــتــابــعــة 
لـــ"الــتــاج الــبــريــطــانــي" )وإن لــم تكن 
يتفاعل  المتحدة(،  المملكة  من  جــزءاً 
ــر الــذي 

ّ
بــن الــجــانــبــن. وبــعــد الــتــوت

الــيــومــن الماضيين،  بلغ ذروتـــه فــي 
ــرّاء الـــخـــطـــوات الــتــصــعــيــديــة  ــ مـــن جــ
 مـــن لــنــدن 

ّ
ــل الـــتـــي أقـــدمـــت عــلــيــهــا كــ

ــلــت بــإرســال 
ّ
وبــــاريــــس، والـــتـــي تــمــث

الأولــى سفينتين تابعتين للبحرية 
الـــوزراء،  رئيس  مــن  بإيعازٍ  الملكية، 
"الحصار"  لفكّ  جونسون،  بــوريــس 
عـــن الـــجـــزيـــرة، عــقــب تــجــمّــع قـــوارب 
ــة مــيــنــاء  ــالـ ــبـ ــيـــد الـــفـــرنـــســـيـــة قـ الـــصـ
جيرسي(،  )عــاصــمــة  هيلير  ســانــت 
ــــــــي 

َ
مــــقــــابــــل إرســــــــــال الــــثــــانــــيــــة زورق

ــة إلـــى قــبــالــة الـــجـــزيـــرة؛ بـــدأت  ــ دوريـ
أمــس،  يــوم  بالظهور  تهدئة  بـــوادر 
ــن 

َ
ــنــــدن الــســفــيــنــت ــاء لــ ــدعــ ــتــ مــــع اســ

لها عقب مغادرة قوارب  ين 
َ
التابعت

الصيد الفرنسية.
وبعد مضيّ أربعة أشهر على إبرام 
ر 

ّ
اتفاق ما بعد "بريكست"، عاد التوت

لـــيـــتـــصـــاعـــد حـــــــول مــــســــألــــة وصـــــول 
الـــصـــيـــاديـــن الــفــرنــســيــن إلــــى المــيــاه 
ين 

َ
البريطانية. وتحت مراقبة سفينت

توجّهت  الملكية،  للبحرية  ين 
َ
تابعت

عشرات مراكب الصيد الفرنسية، أوّل 
مــن أمــــس، إلـــى الــجــزيــرة، احتجاجاً 
ــة  ــفــــروضــ ــد المــ ــيــ ــلــــى شـــــــــروط الــــصــ عــ
عــلــى الــبــحــارة الــفــرنــســيــن بموجب 
"بريسكت". وجاء ذلك بعدما أصدرت 
ــيـــد عـــدّتـــهـــا  ــيـــرســـي تـــصـــاريـــح صـ جـ
غير منصفة  "قــيــود  بمثابة  بــاريــس 
الفرنسية  الصيد  سفن  دخـــول  على 
إلــــى مــنــاطــق الــصــيــد فـــي الـــجـــزيـــرة". 
ــرة  ــ ــذا المـــنـــطـــلـــق، هـــــــدّدت وزيـ ــ ــــن هـ ومـ
جــيــراردان،  أنــيــك  الفرنسية،  الــبــحــار 
بــقــطــع الــكــهــربــاء عـــن الــجــزيــرة الــتــي 

يــهــا فــرنــســا مـــن خــــال كــابــات 
ّ
تــغــذ

ــرفــع قــيــود الــصــيــد، 
ُ
بــحــريــة، إذا لــم ت

الأمر الذي دفع الحكومة البريطانية 
ــى الــتــعــبــيــر عـــن "دعـــمـــهـــا الــثــابــت"  إلــ
ــن كـ"إجراء 

َ
لجيرسي، ونشرها زورق

وقــائــي بــحــت" بــالاتــفــاق مــع حكومة 
إزاء ما سبق، عبّر مسؤول  الأخيرة. 
فـــي الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة عـــن "قلقنا 
وإحـــــبـــــاطـــــنـــــا... هـــــو نــــــــداء مـــــن أجــــل 
ــيـــح لـــاتـــفـــاقـــات"  الـــتـــطـــبـــيـــق الـــصـــحـ
بـــــــــرمـــــــــت حــــيــــنــــمــــا غــــــــــادرت 

ُ
الــــــتــــــي أ

 أن 
ّ

ــــي. إل ــل الأوروبــ
ّ
بــريــطــانــيــا الــتــكــت

مــســؤولــن فـــي جــيــرســي لــفــتــوا إلــى 
فق مع 

ّ
تت الــجــديــدة  الصيد  قــيــود  أن 

الترتيبات التجارية لما بعد انفصال 
بــريــطــانــيــا عـــن الاتــــحــــاد، وأضـــافـــوا 
ــلــن 

ّ
ــع مــمــث ــ إنــــهــــم "ســـيـــجـــتـــمـــعـــون مـ

عــن المــحــتــجــن لمــنــاقــشــة مــخــاوفــهــم"، 
إنه  الفرنسية  السلطات  قــالــت  فيما 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ ــــاغ الاتـ ــ لــــم يــــتــــمّ إبـ
الــجــديــدة للصيد قبالة  بــالإجــراءات 
الـــجـــزيـــرة، وهـــو مـــا يــجــعــلــهــا "لاغــيــة 
وباطلة". تجدر الإشــارة إلى أن هذه 
ليست المرّة الأولى التي يحدث فيها 
احــتــكــاك بــن الــصــيــاديــن الفرنسيين 
الخلفية،  ــذه  هـ عــلــى  والــبــريــطــانــيــن 

وخـــصـــوصـــا أن جــيــرســي هـــي أكــبــر 
ــنـــاة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة" الــتــابــعــة  ــقـ جــــزر "الـ
بحكم  ع 

ّ
وتتمت البريطاني"،  لـ"التاج 

ذاتي.
 حــقــوق الــصــيــد مــا بعد 

ّ
ويُـــعـــدُّ مــلــف

ـــات الــتــي 
ّ
"بـــريـــكـــســـت" مـــن أكـــثـــر المـــلـــف

أثـــارت جــدلًا خــال عملية التفاوض 
ــل، 

ّ
عــلــى خــــروج بــريــطــانــيــا مــن الــتــكــت

ــادي  ــيــ إلــــــــى أن صــ بــــالــــنــــظــــر  وذلـــــــــك 
الأســمــاك مــن عــدّة دول أعــضــاء، مثل 
فــرنــســا والـــدنـــمـــارك، يــعــتــمــدون على 
المياه البريطانية، التي تشكل أيضاً 
الـــصـــيـــاديـــن  ــال  ــ ــمـ ــ أعـ رقــــــم  ــــن  مـ  %30
الــفــرنــســيــن. وفـــي هـــذا الــســيــاق، كــان 
الطرفان قد توصّلا إلى اتفاق ينصّ 
عـــلـــى فـــتـــرة انـــتـــقـــالـــيـــة حـــتـــى صــيــف 
الصيادون  ى 

ّ
يتخل حــن   ،2026 عــام 

مـــن صيدهم  عـــن %25  ــيــــون  الأوروبــ
مــا يعادل  البريطانية، أي  المــيــاه  فــي 
650 مــلــيــون يــــورو ســنــويــا، عــلــى أن 
تــتــمّ إعــــادة الــتــفــاوض فــي شـــأن هــذه 
المــســألــة ســنــويــا. وبــمــوجــب الاتــفــاق، 
سيتمكّن الصيادون في الاتحاد من 
الـــوصـــول إلـــى المــنــاطــق الــواقــعــة بين 
السواحل  قبالة  بحرياً   

ً
مــيــا و12   6

يصطادون  كانوا  حيث  البريطانية 
 

ّ
إل  .2026 ــيـــف  صـ ــتـــى  حـ تـــقـــلـــيـــديـــا، 

ــر  ـ
ّ
ــتـــوت ــلـــت الـ ــعـ ــتــــي أشـ أن الـــعـــقـــبـــة الــ

أخــيــراً بــن الــطــرفــن تــرجــع، بحسب 
باريس، إلى امتناع لندن عن الالتزام 
تشديد  خــال  "بريكست"من  باتفاق 
شــروط دخــول الصيادين إلــى المياه 
البحار  لـــوزارة  وفقاً  إذ  البريطانية؛ 
ــا، حــتــى  ــســ ــرنــ ـــت فــ

ّ
الـــفـــرنـــســـيـــة، تـــلـــق

 163 أصــــل  مـــن  تــرخــيــصــا،   88 الآن، 
او-دو-فـــرانـــس  مــن  للصيادين  طلباً 
)شمال(، و13 ترخيصاً من أصل 40 
لزملائهم في بريتاني )غرب(،  طلباً 
ــمّ مــنــح 41  ولــلــصــيــد فــي جــيــرســي، تـ

ترخيصاً من أصل 344 طلباً.
)الأخبار(

أزمة صيد بين باريس ولندن:

 من آثار »بريكست«
ٌ

بعض

استدعت المملكة 

ي 
َ

المتحدة زورق

ين لها 
َ

ة التابع
ّ
الدوري

بعد مغادرة قوارب 

الصيد الفرنسية

تقرير

د شروط دخول الصيادين الفرنسيين إلى المياه البريطانية )أ ف ب(
ّ

أشارت باريس إلى أن لندن تشد

العالم

هاتف  01-759500

فاكس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات
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في ذكرى النكبة

لبنان ينبض بفلسطين

للسنة السابعة على التوالي، 
يُنظم فلسطينيون/ات 

ولبنانيون/ات نشاط »نبضات 
إلى فلسطين«، إحياءً لذكرى 

النكبة الفلسطينية في عامها 
الثالث والسبعين. سيُقام الحدث 
بين 14 و16 أيار )مايو( الحالي، 
بهدف استخدام الرياضة كأداة 

تحرّرية للمطالبة بالعدالة 
الاجتماعية والحقوق المدنية 

والسياسية للاجئين/ات 
الفلسطينيين/ات المقيمين/ات في 

لبنان. النشاط المتكيّف مع جائحة 
كورونا والأزمة الاقتصادية 

اللبنانية، سيضم قسمَيْ 
يْ، أوّلهما قيادة الدراجات  رئيسيَّ
الهوائية لعبور لبنان من شماله 
إلى جنوبه على مدى يومين. أما 

غير القادرين على المشاركة في 
هذا الحدث، فمدعوون للانضمام 

.Strava إلى أندية برنامج

»نبضات إلى فلسطين«: من الجمعة 
14 إلى الأحد 16 أيار ــ رابط تفاصيل 

الأنشطة متوافر على موقعنا

ستيفاني كيال

تراقص الأشباح

رى«، هو عنوان 
ُ
»أمورٌ لا ت

عرض الراقصة والكوريغراف 
اللبنانية ستيفاني كيّال 

)الصورة( الذي تقدّمه في 
»مسرح المدينة« في 28 أيار 
)مايو( الحالي. العمل الذي 
تتشارك كيّال إعداده وأداءه 
مع عبد قبيسي )موسيقى(، 
يتمحور حول شبح الرقص 
الذي يزور أطلال عائلة، آتياً 
إليها من ماضٍ كان الرقص 

 على شعور أجساد 
ً
فيه دليلا

رى« 
ُ
أفرادها بالأمان. »أمورٌ لا ت

عن البيت؛ عن حضورنا فيه 
وحضوره فينا، وعن غيابنا 

ه قصّة عائلة 
ّ
ا. إن

ّ
عنه وغيابه عن

يعيش أفرادها عارضاً طبّياً 
بَح الأطراف«، ووهماً 

َ
يسمّى »ش

 جزءاً 
ْ

ل
َ
ا يَز

ّ
 ما بُتِرَ عنهم لم

َّ
بأن

مِن أجسامهم.

رى«: الجمعة 28 أيار ــ 
ُ
»أمورٌ لا ت

الساعة السابعة مساءً ــ »مسرح 
المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/753010

مجلس العلوم الاجتماعية

يقام »جندرياً«

ضمن حلقات نقاش الذكرى 
العاشرة لتأسيس »المجلس 

العربي للعلوم الاجتماعية«، 
يقام بعد غدٍ الإثنين الموعد الرابع 

بعنوان »المقاومة الجندريّة بين 
الأكاديميا والنشاطيّة« عبر 

منصة »زوم«. تشارك في اللقاء 
المرتقب مجموعة من الباحثين 

والأكاديميين العرب، وهم: ربيع 
عيد )الصورة(، فاضمة أيت مس، 

لينا أبو حبيب، هدى الصدّة 
ى 

ّ
وهند أحمد زكي. على أن تتول

ديمة قائدبيه مهمّة تسيير 
عقد الحلقة بالعربية 

ُ
النقاش. ت

مع ترجمة فورية إلى الإنكليزية 
 
ّ
بث

ُ
للمسجّلين/ات افتراضياً، كما ت
 على صفحة »المجلس 

ً
مباشرة

العربي للعلوم الاجتماعية« على 
فايسبوك.

»المقاومة الجندريّة بين الأكاديميا 
والنشاطيّة«: بعد غدٍ الإثنين ــ بين 

الساعة الخامسة بعد الظهر والسابعة 
مساءً ــ منصة »زوم« )رابط التسجيل 

متوافر على موقعنا(.

دراسة موسّعة عن الفن الفلسطيني 
يقترحها كتاب »الفن الفلسطيني 

المعاصر: الأصول، القومية، الهوية« 
)صدر حديثاً عن »مؤسسة الدراسات 

الفلسطينية«( للمؤلفين بشير 
مخول وغوردن هون. الإصدار 

الجديد )ترجمة عن الإنكليزية  ـــ 
إعداد وتحرير ومساهمة روان شرف 

ــ ترجمة إلى العربية عبدالله أبو 
شرارة( يغوص في تطوّر ممارسات 

الفنون المعاصرة من جانب نظري 
ونقدي، بصفتها جزءاً من فهم تشكيل 
وتمثيل الهوية الوطنية الفلسطينية. 
ويعتمد الكتاب على نظريات تشكيل 

الأمة وعلاقتها بالدولة القومية 
الحديثة في إطار استعماري وما بعد 

استعماري، كما يبحث 
في العلاقة الدقيقة بين 

الفن والقومية، إذ تؤدي 
فكرة المنشأ فيها دوراً 

مهماً وإشكالياً. ويعتبر 
الكتاب، الواقع في 279 
صفحة، النكبة بمثابة 

الحدث التأسيسي 
للتاريخ الفلسطيني 

الحديث، ووصلة 
محورية في بناء الهوية 

الفلسطينية، ويعتبر 
»الشتات« أساساً لفهم 

الثقافة الفلسطينية 
وتمثيلاتها بشكل 

يتجاوب مع صيغة 
إدوارد سعيد المتناقضة 

»تماسك التشتت«، 

مفكّكاً السرديات المتداولة في تأريخ 
الفن الفلسطيني التي تبحث عن 

جذوره في القرن التاسع عشر. يعتبر 
 الفن الفلسطيني المعاصر يتمظهر 

ّ
أن

في تعدد الهويات والمرجعيات 
السياسية والفلسفية وعلاقاتها 

المركبة تجاه سرديات الهوية وبناء 
الأمة. ويربط ما بين هذه الأطروحات 

النقدية والنماذج التي تنتجها 
العولمة في عالم الفن، عارضاً قدرة 

الفنان الفلسطيني على تخطي حدود 
القومية والتحليق في فضاءات عولمة 
الفن على الرغم من غياب الدولة. يُذكر 
 الكتاب صدر بالإنكليزية عام 2013 

ّ
أن

بعنوان Origins of Palestinian Art، عن 
دار »جامعة ليفربول«.

 الفلسطيني المعاصر... أسئلة الهوية
ّ

الفن

خبر
صورة
و

أبـا عـن جـد، ورث رجائـي صندوقـة مهمـة ضـرب مدفـع رمضـان فـي مدينـة القـدس المحتلـة، بهـدف إخبـار السـكان بمواعيـد بـدء 

سـتخدم 
ُ
ته المسـتمرة منذ العهد العثماني إلى أولاده. منذ سـنوات طويلة، ي

ّ
الصيـام وانتهائـه. وهـو يؤكد حرصه على نقل مهم

المدفـع لإطلاق صـوت انفجـار، يعتمد عليه سـكان عـدد من البلدان، فـي معرفة مواعيد الصيـام والإفطار، إضافة إلـى الأذان من 

ـة مرتفعـة في شـارع صلاح الدين الشـهير: »أنا مسـؤول 
ّ
المسـاجد. فـي هـذا الإطـار، يقـول صندوقـة عـن مدفعـه الواقـع علـى تل

عنـه منـذ 30 سـنة، ورثتـه عـن والـدي، ووالـدي ورثـه عن جـدي، فالعائلة مسـؤولة عـن المدفـع منذ ما يقـارب 130 سـنة، أي منذ 

العهـد العثمانـي«. )مصطفى الخاروف ـــ الأناضول(



كلمات
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رولان بارت هذه ليست سيرة
محمد ناصر الدين

إنــهــا أكــثــر مــن ســيــرة ذاتــيــة تلك الــتــي تكتبها مـــاري جيل فــي »رولان بــارت: 
ـــ Roland Barthes: Au Lieu De La Vie( الصادر  بديل الحياة«  )2012 
أخيراً بترجمته العربية عن »دار الرافدين« )ترجمة علي شمس الدين(. على 
رولان  اقــتــراح  مــن  تنطلق جيل  ثمانية،  وفــصــول  امــتــداد خمسمائة صفحة 
»ما هي  الصعبة:  الأسئلة  لتطرح  كنصّ،  للحياة  نفسه   )١٩١٥-١٩٨٠( بــارت 
كتابة حياة، كتابة الحياة، الحياة المشغولة كنصّ؟ كيف نصون ابتداء الحياة 
اب 

ّ
وحركتها، بينما يغلق السرد المعنى ويُلمح من جهة الموت؟ وفي سيرة الكت

كيف لا نفصل حياتهم عن كتاباتهم؟«.
فــي المــرحــلــة الأخــيــرة مــن حــيــاتــه، بــدأ شغف صــاحــب »لـــذة الــنــص« بالسيرة، 
بخاصة في كتاب »هوامش رولان بارت بقلم رولان بــارت«. شغف من أجل 
اللذة، والتقطيع )بيوغرافيم( والبحث عن الوجه المجرّد للمعنى في وجه المعنى 
اللغة: »عندنا في  ذاتــه، هو  بالأمر  والنصي مشغولان  الواقعي  أن  إذ  التقني، 
المغرب، في زاوية من المدينة، جالساً بعينين نصف مغمضتين، اخترقته آلاف 
القطع من الجُمل«، يشير بارت إلى »الإثارة الجنسية للرمز« عندما يعود إلى 

بأنه  »قتاله«  يعرّف  فهو  ولــذا  الفكرية.  العقائد  الرموز ضد  إمبراطورية  نهج 
معركة »من أجل الدلالة، من أجل فخامتها المثيرة، من أجل قيادتها، من أجل 
اللغة  التي تثير اهتمامه، بل  التجريدي هي  اللغة بالمعنى  لم تكن  تحريرها«. 
من  اليابان  إلــى  سفره  في  انتزاعها  استطاع  التي  اللغة  والمجسدة،  المنطوقة 
الصوت فقط، حيث يصبح المعنى كما في الهايكو الياباني مجرد وميض أو 

خدش من الضوء. 
 الضوء على »مصفوفة الفراغ« في حياة 

ّ
تلقي ماري جيل في هذا العمل الفذ

الذي يحدثه موت الأب في  النقص  اللغة« و»أسطوريات«،  صاحب »هسهسة 
التعليم بسبب مرض السل  المكانة في المجتمع والفجوة في  الطفولة، وغياب 
وغياب الشهادات الدراسية، لتمتلئ مصفوفة الفراغ هذه بالبحث اللانهائي عن 
م ثوابت 

ّ
الكتابة، واكتشاف كل شيء في السرد وتحديد إشكاليات جديدة تنظ

الزمني  التقسيم  اتبعت جيل في كتابها  الــدوام.  بنيوية تتغير أشكالها على 
أبرز محطاتها، من  لتدوين سيرة بارت في  المتسلسل للأسابيع والسنوات، 
سنوات  في  الماركسي  والالــتــزام  والسلوكية  النفسية  الناحية  من  الأم  تأثير 
وهي  حــاولــت  الملتبسة.  المثلية  وعلاقاته   ،١٩٦٨ أحـــداث  مــن  وموقفه  الشباب 
تكتب هذه السيرة الخروج من عباءة التقليد في كتابة السيرة  بتطبيق بعض 

والتفاصيل  النصي،  التقطيع  مــن  الــكــتــاب،  على  »الــبــارتــيــة«  البنيوية  خــطــوط 
تربط  تحت-أرضية«  »أســاك  استكشاف  ومحاولة  كــدلالات،  المتخذة  المثيرة 
أزمنة غير متتالية على السطح... حيث الأحــداث اللاحقة في زمنية السنوات 
تشكل أسباباً للأحداث السابقة، لتنهي الكتاب بجملة خطيرة: »رولان بارت لا 
أعرفه، وألاحظ لأول مرة أنه مقلق أن لا تعرف من هو إلى جانبك، من قضيت 
 بارت بالفوتوغرافيا في آخر حياته، بخاصة 

َ
معه الكثير من الوقت«. شغف

في نص »الغرفة المضيئة«، فهل انتصرت »مصفوفة الفراغ« في النهاية؟، أم 
أنها واحـــدة مــن ألــعــاب بــارت الأخـــرى فــي العلاقة المــتــوازيــة بــن المـــوت/ الحياة 
والنص، فالغياب )الموت( يصبح الهدف المباشر للكتابة، إذ أن النص والحياة 
يظهّر  ومــن  لــآخــر،  نيغاتيف  أحدهما  عكسية،  متوازية  علاقة  فــي  يظهران 
الصورة هو الموت: »الفوتوغرافيا تخبرني عن الموت في المستقبل«. ذلك الذي 
كتب يوماً »أعرف أن موتي سيكون فوضوياً« وكتب »يوميات الحداد« حول 
قت نبوءته حين صدمته شاحنة مسرعة في أحد شوارع باريس 

ّ
وفاة أمه تحق

 في »يوميات 
ّ
عام ١٩٨٠: مات صاحب »شذرات من خطاب محب« بعدما خط

ي لا أعرف كيف أرتب حياتي أو الحب. كيف 
ّ
الموت« جملة أخيرة: »حزين لأن

نحب؟ ما هذه الحقيقة الحمقاء للمادية؟ يسوع أحبّ أليعازر قبل أن يحييه«.
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لاتها وحداثتها المجهضة  حوار
ّ

بحثاً عن صاحب »الحرافيش« في تاريخ القاهرة وتحو

محمد شعير: الرواية المصرية الآن ابنة  أحمد خالد توفيق لا نجيب محفوظ

من الصعب أن يصبح 

محفوظ تراثاً، فهو الذي وضع 

الرواية العربية كتفاً بكتف مع 

الرواية الغربية المعاصرة

الثقافي،  المــؤرخ  لمــاذا جنحت نحو دور   ■
غير المعروف في أدبياتنا العربية الحديثة؟ 
ـــ لا أحبّ التصنيفات، أكتب مستفيداً 
مــن كــل الــتــجــارب الــســابــقــة، أستفيد 
ــة، تـــحـــديـــداً  ــافــ ــيـــات الــــصــــحــ ــنـ ــقـ ــن تـ ــ مـ
فـــي الــبــحــث عـــن المــعــلــومــة الــجــديــدة 
نفيها.  أو  لــتــأكــيــدهــا  واســتــقــصــائــهــا 
التسجيلية  بــالــســيــنــمــا  تــأثــر  هــنــاك 
الوثائقية، وتحديداً إيقاعها السريع 
يكشف  حيث  المتتالية،  ومــشــاهــدهــا 
كل مشهد جزءاً من الصورة، أو حتى 
يحتفظ  لكي  ويناقضها،  يعارضها 
المــشــاهــد/ الـــقـــارئ بــانــتــبــاهــه الــدائــم. 
أســتــفــيــد كـــذلـــك مــــن الـــنـــقـــد ولــكــنــنــي 
ــاول أن أبــتــعــد عـــن المــصــطــلــحــات  ــ أحــ
ــي مـــــحـــــاولـــــة  لـــلـــوصـــول  ــ ــة فــ ــ ــافـ ــ ــــجـ الـ
ــقـــصـــده   أوســــــــــع مــــمــــا يـ

ِّ
إلــــــــى مــــتــــلــــق

ــي الـــــوقـــــت ذاتـــــه  ــ ــ الأكـــــاديـــــمـــــيـــــون. وفـ
الــروائــي  الــســرد  يتيحه  مما  أستفيد 
من إمكانات فنية وأصــوات متعددة. 
الـــســـرد، أصــبــح مــهــمــا لــيــس فــقــط فى 
الأعمال الفنية والإبداعية، وإنما امتدّ 
لــيــشــمــل كـــل المـــجـــالات تــقــريــبــا. هــنــاك 
مرضاهم  يعالجون  نفسيون  أطــبــاء 
بالسرد. سياسيون يستخدمونه فى 
أنصار.  لجذب  السياسية  النقاشات 
رجال دين أيضاً يستخدمون السرد 
لإيصال أفكارهم، وإعلاميون يجدون 
. وفي كل ذلك، أحاول 

ً
في الحكاية قوة

الـــوصـــول إلـــى صــيــغــة مــثــلــى، تجمع 
بــــن الـــعـــمـــق مــــن نـــاحـــيـــة والـــســـاســـة 
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى. كــنــت أحــــــاول أن 
أســـعـــى إلــــى الــبــســاطــة الـــتـــي طــالــبــنــا 
بها المبدع الكبير يحيى حقي بهدف 
وفي  القلم،  الــقــارئ صرير  يسمع  ألا 

الوقت ذاته كل كلمة فيه تستند إلى 
ي 

ّ
مصدر أو مرجع، كنت أحاول أن أنق

أو  التفضيل  أفضل  من صيغ  العمل 
ــام الـــقـــيـــمـــة ومــــــن مــصــطــلــحــات  ــ ــكـ ــ أحـ
الــنــقــد الــصــارمــة، حــتــى أتـــرك للقارئ 
يقارن،  ويتخيل،  يسأل  لكي  مساحة 
المستقل،  رأيـــه  يــكــون  بــنــفــســه،  يحكم 
لا أســعــى لــفــرض وصــايــة عــلــيــه، ولا 
أطلب منه أن يؤمن بما أراه. أترك له 
كتابي  بنفسه.  يجيب  لــكــي  مــســاحــة 
عن محفوظ محاولة للسؤال أكثر من 
أن  وأتمنى  إجــابــات.  تقديم  محاولة 
أكون قد نجحت في ذلك، واستطعت 
أن أشـــــــرك الـــــقـــــارئ مـــعـــي فــــي مــتــعــة 

المعرفة والكشف.  

ــيـــف جــــاءتــــك فــــكــــرة مـــشـــروعـــك عــن  ■ كـ
نجيب محفوظ؟ لماذا كرّست جزءاً كبيراً 
من مشروعك على مدى سنوات لمحفوظ 
بــالــذات، بعيداً عــن كــونــه صــاحــب »نــوبــل« 

العربية الوحيدة؟ 
مــنــاســبــة  ــانــــت  كــ  ،2011 ــام  ــ عــ فــــي  ـــــــــــــ 
الاحــــتــــفــــال بـــمـــئـــة عــــــام عـــلـــى مـــيـــاد 
ــيّــــل أن  ــنـــت أتــــخــ ــا كـ ــهـ ــتـ مــــحــــفــــوظ. وقـ
ــئـــات الــكــتــب  ــتـــل بـــحـــثـــا. مـ ـ

ُ
مـــحـــفـــوظ ق

ــه، وعــــشــــرات الآلاف مــن  ــنـ عـ ــدرت  ــ صــ
النقدية، وآلاف من ملفات  الدراسات 
الــصــحــف الــتــي نــبــشــت كـــل شـــيء في 
حــيــاتــه. وبــالــتــالــي، لا يمكن أن نقدم 
جديداً عنه. كان تصوري ساذجاً، أو 
هكذا اكتشفت عندما بدأت في كتابة 
ــتـــرت  ــه، واخـ ــنـ مــــوضــــوع صـــحـــافـــي عـ

 بـــأول.‮ ‬بعد حــن كــان يــرجــع إلى 
ً

أول
ــب فــيــه،‮ ‬فــيــجــده مــكــرراً 

ّ
مــا جمعه يــقــل

بــشــكــل أو بـــآخـــر،‮ ‬فــأصــبــح يــمــزق كل 
ما يأتيه أولًا بــأول خشية أن يمتلئ 
البيت بالأوراق المعادة،‮ ‬ثم راح يمزق 
الـــبـــاقـــي تـــدريـــجـــا بـــعـــدمـــا عـــجـــز عــن 
ترتيبه‮. وعندما حصل على »نوبل«، 
ــن أرشـــيـــفـــه  ــ ــن عـ ــ ــريــ ــ بــــــدأ ســــــــؤال الآخــ
يـــقـــول: »مكنتش  ومـــســـوداتـــه، وكــــان 
أعـــــــرف أنـــــي ســــأكــــون مـــهـــمـــا، لـــــذا لــم 
لم يحتفظ محفوظ  بــشــيء«.‬‬‬‬‬  أحتفظ 
بمخطوطات رواياته،‮ ‬ولهذا السبب،‮ 
‬لــم نــتــعــرف أبـــداً إلـــى الــنــص الأصــلــي 
ــيــه‮ »‬الـــكـــرنـــك« ‬و»الـــحـــب تحت 

َ
لــروايــت

المطر‮«‬،‮ ‬بعد نشرهما ناقصتين. ولكن 
التمزيق،  على  محفوظ  حــرص  رغــم 
أتـــاحـــت لــنــا المـــصـــادفـــة إنـــقـــاذ بعض 

مخطوطاته وأوراقه الشخصية. 
ــة أنــــــقــــــذت بــعــض  ــ ــلــ ــ ــراحــ ــ زوجــــــتــــــه الــ
مــســوداتــه مـــن ســلــة الـــزبـــالـــة، كــمــا أن 
أعماله الأولى تركها في بيت الأسرة 
الــقــديــم، وخــرجــت مــن مــصــر. هـــذا ما 
أوضحته في كتابي بالتفصيل. ثمّة 
أعــمــالــه  بــعــض  مـــن  صــــور  أو  أوراق 
لــــدى أصــــدقــــاء لــــه، أو فـــي الــصــحــف، 
كــنــت أســـعـــى لــلــمــلــمــة هــــذا الأرشـــيـــف 
مختلفة، ووصلت  أمــاكــن  مــن  القليل 
إلـــى الــســيــدة الأمــيــركــيــة الــتــي قــامــت 
لمــصــلــحــة  ــفــــوظ،  مــــحــ أوراق  ــراء  ــ ــشـ ــ بـ
نيويورك،  في  الــنــادرة  للكتب  مكتبة 
وقد منحتني المكتبة صورة ضوئية 
مـــن هــــذا الــكــنــز الــكــبــيــر. وبــمــســاعــدة 
ــتــــطــــعــــت  أصـــــــــدقـــــــــاء عـــــــديـــــــديـــــــن، اســ
الأوراق  ــعـــــض  ــ بـ ــــى  ــلـ ــ عـ الـــــحـــــصـــــول 
ـــنـــي حـــــددت آخــريــن 

ّ
الأخـــــــرى. كــمــا أن

أســعــى لــديــهــم للحصول عــلــى صــور 
ســــواء  ــفـــوظ،  مـــحـ تـــخـــص  أوراق  مــــن 
أوراقه السينمائية، والسيناريوهات 
التي كتبها للسينما، أو مخطوطات 

روايات له... هل سأنجح؟ ربما.‬‬‬‬‬‬

■ برأيك، لماذا لم يهتم العرب بفكرة التأريخ 
كاتب معين، وهل  والتنقيب حول  الثقافي 

هذا له علاقة بفكرة تقديس الرموز؟ 
ـــــ بــالــعــكــس، أظــــن أن عــــدم الاهــتــمــام 
بــالــتــنــقــيــب عـــن كـــاتـــب مــعــن مــرتــبــط 
لدى كثيرين بالرغبة في قتل الآبــاء، 

أو الرموز كما تسمّيهم. من يكتب عن 
نجيب محفوظ أو يحيى حقي – في 
المتحققين  غير  الأغــبــيــاء  بعض  نظر 
ـــــ ســيــكــون أصــولــيــا، أو ســلــفــيــا. عند 
هؤلاء، ترتبط الكتابة بالأحياء فقط، 
بل بهم وليس كل الأحياء. في الغرب، 
ــمـــة تــحــمــل  هــــنــــاك مــــؤســــســــات ضـــخـ
أسماء أدبــاء رحلوا، هذه المؤسسات 
هـــي مـــراكـــز بــحــثــيــة مــهــمــتــهــا إنــتــاج 
الكتب  عــدد  بــهــؤلاء.  حقيقية  معرفة 
الــتــي تــصــدر ســنــويــا فــي أمــيــركــا عن 
هيمنغواي أو هيرمان ملفيل ضخم، 
ــر كـــذلـــك بــالــنــســبــة إلــى  ــ ومــــهــــول. الأمـ
إنكلترا.  فــي  شكسبير  عــن  ينتج  مــا 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، لا مــراكــز بحثية 
ــعـــن، و  ــب مـ ــ لإنــــتــــاج مـــعـــرفـــة عــــن أديــ
 
ّ
لا يــتــوافــر أرشــيــفــه. وإذا تــوافــر، فــإن
تحول  التي  الصعوبات  مئات  هناك 
دون الاطــاع عليه. ما حصلت عليه 
مـــن أوراق لــنــجــيــب مــحــفــوظ لـــو كــان 
موجوداً في مصر، ما كان لي أن أطلع 
عليه إلا وفــق شــروط معينة صعبة، 
ــنـــوات  ــــد تـــســـتـــغـــرق سـ ــــات قـ ــقـ ــ ــــوافـ ومـ
وســــنــــوات. مـــا ســـاعـــدنـــي فـــي إنــجــاز 
أوراق محفوظ  أن ما نجا من  عملي 
كان في الخارج. كنت أتمنى أن يكون 
متحف نجيب محفوظ أو طه حسين 
أو أم كلثوم مؤسسات لإنتاج معرفة 

ــادة من  ــ الأهــــم بــالــنــســبــة إلــــيّ هــو الإفـ
كـــل مـــا يــمــكــن أن يـــخـــدم الـــنـــص. لـــذا، 
ــلـــة، وكــــل رحــلــة  أكـــتـــب بــمــنــطــق الـــرحـ
محطة  تعنيني  لا  مفاجآتها.  تحمل 
الوصول بقدر متعة الطريق والرفاق، 
الرفيق هــو نجيب  كــان  فما بالنا إن 
مــحــفــوظ، وبــشــكــل عــــام فـــأنـــا مــعــتــاد 
عند البدء في أي مشروع جديد على 
وضع أسئلتي والمضي وراءها وهي 
إلى  تقودني  قد  التي  الأسئلة  ذاتها 
مــا لــم أخــطــط لــه فــي بــدايــة الأمـــر. في 
ق المــنــهــج أثــنــاء 

ّ
أحــيــان كــثــيــرة، يتخل

الكتابة، لا قبلها.

■ لمــــاذا اخـــتـــرت فــكــرة »الـــســـيـــرة الــذاتــيــة« 
ــه ســرد  لــســرد حــيــاة مــحــفــوظ ومـــن خــال

تاريخ ثقافي للقاهرة؟ 
ـــــــ كــانــت حــيــاة مــحــفــوظ مــجــرد حيلة 
المجتمع  تــحــولات  عــن  للحديث  فنية 
وسؤال الحداثة، بخاصة أن محفوظ 
عاش ما يقرب من قرن )2006-1911(. 
أثـــنـــاء الــعــمــل، اســتــوقــفــنــي مــشــهــدان 
فــي حياته، مشهد الـــولادة فــي حــارة 
قــاهــريــة فـــى بـــدايـــة الـــقـــرن الــعــشــريــن. 
الأســرة  تلجأ  الــــولادة،  تتعثر  عندما 
إلى طبيب نسائي قبطي شاب لإنقاذ 
الوليد  الطفل  ليحمل  والــجــنــن،  الأم 
اسم الطبيب. لاحقاً، اكتشفت أن هذه 
الـــروايـــة قــد لا تــكــون حقيقية بــالمــرة. 
بداية  في  فيدور  الثاني،  المشهد  أمــا 
وتحديداً  والعشرين،  الــحــادي  القرن 
جــثــمــان  وصــــــل  عـــنـــدمـــا   2006 عــــــام 
الحسين  إلى مسجد  نجيب محفوظ 
لــيُــصــلــى عــلــيــه. اقــتــحــم شـــاب صغير 
صــفــوف المــصــلــن، وصـــرخ فيهم »إه 
كـــافـــر لا تـــجـــوز الـــصـــاة عــلــيــه«. بين 
المشهدين، كان السؤال: ما الذي جرى 
فـــي المــجــتــمــع؟ بــــدأت الــعــمــل منطلقاً 
مـــن هــــذه الـــفـــكـــرة. لــكــن أثـــنـــاء الــعــمــل، 
اكتشفت أن حياة محفوظ التي تبدو 
هلكت، وعرفنا عنه 

ُ
لنا كأنها قد است

ــزال مــجــهــولــة، أو على  كــل شـــيء، لا تـ
الأقــــل مـــا يــبــدو مــنــهــا هـــو قــمــة جبل 
الــثــلــج الـــعـــائـــم بــيــنــمــا بــقــيــة الــحــيــاة 
مرة  كــل  وفــي  أو مختفية.  »غاطسة« 
أبدأ فيها العمل وفق مخطط مسبق، 
بناءً على  يتغيّر،  الكتاب  كــان منهج 
ووثـــائـــق  وأوراق  جـــديـــدة  مــعــطــيــات 

ومفاجآت الرحلة. 

■ حاولت من خلال كتابك إعطاءنا ملمحاً 
ــقــراءة  فــي تلك  عــن أذواق المصريين فــي ال
ــــرى اخـــتـــافـــا فــــي الـــذائـــقـــة  الـــحـــقـــبـــة، هــــل تـ

المصرية للقراءة، وما أهم شيء يميزها؟ 
ـــــ  لـــم أفــعــل ذلـــك تــحــديــداً، كــنــت أريـــد 
أن أرصـــد مــا جـــرى فــي لحظة ميلاد 
مــحــفــوظ والــتــقــاطــعــات معها فــي ما 
 عــام 1911 أيــضــا، تأسس 

ً
بــعــد. مــثــا

»مــجــمــع الــبــحــوث الإســامــيــة« الــذي 
سيرتبط لاحقاً بمحفوظ سواء بمنع 
روايته »أولاد حارتنا« ومصادرتها، 
الـــدولـــة والــخــديــو بالفن  اهــتــمــام  أو 
الـــجـــديـــد: الــســيــنــمــا. عـــاقـــة مــحــفــوظ 
بــالــســيــنــمــا تــحــتــاج إلـــى كــتــب كثيرة 
لــتــبــيــانــهــا. مــا الــــذى يــقــرأ المــصــريــون 
فــــي تـــلـــك الأيـــــــــام؟ كـــــان هــــنــــاك أيــضــا 
اهتمام بالرواية، ثم اهتمام بالرواية 
ما  فــي  عُــرفــت  التي  المثيرة،  الشعبية 
 هذه 

ّ
أن أي  »البيست سيللر«  بـ  بعد 

الظاهرة ليست جديدة على الإطلاق. 
ذو  الخفيف  الأدب  يتجاور  ما  دائماً 
المبيعات العالية، بالأدب »الراقي« إذا 

صحّ هذا التعبير. 

■ باعتبارك صحافياً ثقافياً تتابع المشهد 
الأدبـــي فــي مصر الآن، كيف تــرى الــروايــة 

والموسيقي  والفكر  بــالــروايــة  تتعلق 
ــل  الـــعـــربـــيـــة وتـــاريـــخـــهـــا، وعـــلـــى الأقــ
المـــتـــاحـــف  تــــتــــوافــــر داخـــــــــل هـــــــذه  أن 
الرموز،  بهؤلاء  الخاصة  الأرشيفات 
لكن  الصحافي.  أرشيفهم  الأقــل  على 
للأسف تحولت المتاحف إلى صالات 
عــــــرض »أنــــتــــيــــكــــات«. ربــــمــــا تــصــلــح 
أن »أول  الخولي  أمــن  الشيخ  عــبــارة 
ــقـــديـــم بــحــثــا«.  الـــتـــجـــديـــد هــــو قـــتـــل الـ
إجابة للسؤال، نعم ما زلنا في حاجة 
إلــى دراســة المــاضــي، لا بهدف البكاء 
عليه، أو الحنين، لكن لفهم الحاضر، 
الــزمــن  أن نسميه  يمكن  مــا  وتــجــنــب 
الدائري، حيث تبدأ السير في طريق 
وتتصور أن تسير إلى الأمام، ولكنك 
تــعــود إلــى النقطة ذاتــهــا الــتــي بــدأت 

منها كل مرة.

■ ما هو المنهج الذي تتبعه في مشروعك؟
ـــ فــي تــقــديــري أعــمــل عــلــى اللامنهج،  ـ
ــا  وهــــو بــحــدّ ذاتــــه مــنــهــج، وإذا أردنــ
مصطلحاً نــقــديــا، فـــالأقـــرب إلـــى ذلــك 
التعددية«  الــقــراءة  »منهج  مصطلح 
ــه الـــــنـــــاقـــــد الــــفــــرنــــســــي  ــ ــرحــ ــ الـــــــــــذي طــ
عــربــيــا  واســــتــــخــــدمــــه  بـــــــــارت،  رولان 
بـــبـــراعـــة عــبــد الـــفـــتـــاح كــيــلــيــطــو.  في 
تــتــعــدد الأدوات  الــتــعــدديــة،  ة  الــــقــــراء
وتستفيد  التحليل،  فــي  المستخدمة 
من كل المناهج. عندما أمسكت بيدي 
مسودات رواية »ميرامار« كما كتبها 
نجيب محفوظ في صورتها الأولى، 
ثانية،  فــي صـــورة  أعـــاد كتابتها  ثــم 
ثـــم نــشــرهــا فـــي صــيــغــة ثــالــثــة، بـــدأت 
العمل على التغيّرات التي حدثت في 
المــســودة الأولـــى. حاولت  النص منذ 
تقديم تفسير لأسباب هذه التغيرات. 
لاحــقــا، عــنــدمــا بــــدأت قــــراءة عـــدد من 
ــمــــال الــنــقــديــة الـــتـــي صـــــدرت في  الأعــ
الــغــرب عــن مــســودات الأدبــــاء، وجــدت 
ــذا مــنــهــج نــقــدي يــســمــى »الــنــقــد  أن هـ
التكويني« أو genetic criticism. بدأت 
المنهج، ولكن لم يختلف  العمل وفق 
شيء عما كنت قد بدأت فيه بالفعل. 
في »سيرة الرواية المحرمة«، تعاملت 
مـــع الـــنـــص وفــــق مـــدرســـة »الـــتـــاريـــخ 
الجزئي«، وربما كان أشهر نماذجها 
كــــتــــاب  »الــــجــــن والـــــــــــدود« لـــلـــمـــؤرخ 
والناقد الإيطالي كارلو غينسبورج، 
حيث الانطلاق من حدث صغير ذاتي 
عابر للحديث عن أحداث عامة، حيث 
الاهتمام بالسرد أيضاً، بما في ذلك 
سرد العقبات التي تواجهنا، ورحلة 
وبالتالي  وشكوكنا،  ذاتــهــا،  البحث 
ــأن مــــا نـــقـــدمـــه هــــو مــجــرد  ــ الإيــــمــــان بـ
حــقــيــقــة نـــاقـــصـــة. كـــمـــا اســـتـــفـــدت فــي 
الكتاب أيضاً من نظريات الاستقبال. 

 روايــة مصرية 
ً
المصرية؟ وهل هناك فعلا

جديدة؟ وفي حال كانت موجودة، هل هذه 
الرواية ستجعل من محفوظ مجرد تراث 
صعب على أجيال أحدث؟ ومن ترشح من 

الكتاب المصريين للقارئ العربي؟ 
ـــ بحكم عملي الصحافي، ومشاركتي 
المــســابــقــات، أتيح  فــي تحكيم بــعــض 
لــي أن أقـــرأ فــي الــعــام الأخــيــر حوالى  
300 روايــة صدرت في مصر، تكشف 
الــتــنــوع الــشــديــد، والــتــفــاوت الشديد 
ــــي قــيــمــتــهــا الـــفـــنـــيـــة. كــثــيــر  ــا فـ أيــــضــ
الـــروايـــات ينتمي إلـــى أدب  مــن هـــذه 
ــب، وبــعــضــهــا مـــتـــأثـــر بــســيــنــمــا  ــرعــ الــ
ــنـــوع من  ــذا الـ الأكـــشـــن الأمـــيـــركـــيـــة. هــ
رئيسياً  متناً  يشكّل  يــكــاد  الـــروايـــات 
في المشهد الثقافي المصري. توزيعاً، 
صاحب   .%90 نسبته  تتجاوز  ربما 
ــر عــلــى أصـــحـــاب هــذه  ــبـ الــتــأثــيــر الأكـ
الــــروايــــات هـــو أحـــمـــد خـــالـــد تــوفــيــق، 
اب هذه الروايات 

ّ
الذي يطلق عليه كت

»الـــعـــرّاب«، وكثير مــن هــذه الــروايــات 
هــو الأعــلــى مبيعاً والأكـــثـــر انــتــشــاراً 
القول  مبالغة  ليست  ربما  وتوزيعاً. 
بأن الرواية المصرية- الآن-  هي ابنة 
أحمد خالد توفيق لا نجيب محفوظ.
 لا يــنــبــغــي أن تــثــيــر هــــذه الــظــاهــرة 
الــقــلــق، هـــي لــيــســت جـــديـــدة، بـــل منذ 
أن ظهرت الرواية كانت هناك أعمال 
لمحبّي  جسور  بمثابة  هي  للتسلية، 
الــقــراءة للانتقال إلــى مــراحــل أخــرى. 
ــه إلـــى  ــادتــ نــجــيــب مـــحـــفـــوظ نــفــســه قــ
النوع  هــذا  من  لكتاب  أعمال  الكتابة 
مثل حافظ نجيب، أشهر محتال في 
الـــتـــاريـــخ المـــصـــري، لــكــنــه لـــم يــتــوقــف 
كـــثـــيـــراً أمــــامــــه. تــنــقــل بــــن الأســــاتــــذة 
لـــيـــصـــل إلــــــــى طــــــه حــــســــن وســــامــــة 
اب أجانب مثل توماس 

ّ
موسى، ثم كت

مـــــــان. كــــل ذلــــــك فــــي ســـبـــيـــل أن يــجــد 
صـــوتـــه الــــخــــاص. لـــســـنـــوات طــويــلــة، 
الثقافي،  الــهــامــش  ابــن  كــان محفوظ 
ــة  ــديـ ــقـ ــنـ ــة الـ ــ ــركـ ــ ــــحـ ــــش الـ ــامـ ــ ــى هـ ــ ــلـ ــ وعـ
يتوقف  أو  يتأثر  لــم  ولكنه  المــصــريــة 
 ،

ً
مثلا بالإحباط  مصاباً  الكتابة  عــن 

وربــمــا هـــذا هــو الــــدرس الأكــبــر الــذي 
يــقــدمــه لــنــا مــحــفــوظ. مــن الــصــعــب أن 
يصبح محفوظ تراثاً، ليس فقط لأنه 
العربية.  للرواية  الحقيقي  المــؤســس 
ــتـــي ســبــقــتــه كــانــت  ــــاولات الـ ــــحـ كــــل المـ
روايات تنويرية، أو مجرد محاولات 
ويقود  محفوظ  ليأتي  الأرض  تمهّد 
ثـــورة، بــل ثـــورات على ذاتـــه، فيتنقل 
بــن المـــــدارس الــروائــيــة )الــتــاريــخــيــة، 
لم يتوقف عن  الــرمــزيــة....(  الواقعية، 
الــتــجــريــب حــتــى أيــامــه الأخـــيـــرة. هــذا 
ــداء الــســيــرة الــذاتــيــة  مــا ظــهــر فــي أصــ
الــتــي هــي أقـــرب إلــى عمل شــعــري. ما 
ــه اخــتــصــر مــن عمر  ـ

ّ
فعله مــحــفــوظ أن

الرواية العربية ما يقرب من قرن من 
الـــزمـــن. جــيــل الــســتــيــنــيــات الــــذي جــاء 
بعد مــحــفــوظ، وقــف بفضل مــا فعله 
مـــحـــفـــوظ، كــتــفــا بــكــتــف مــــع الــــروايــــة 
ــزال هــنــاك  الــغــربــيــة المـــعـــاصـــرة، ولا تــ
والتحليق  التجريب،  تحاول  أسماء 
فـــي عـــوالـــم جـــديـــدة، تــصــنــع لنفسها 
ــي، مــثــل  ــســ ــيــ ــرئــ مــــوقــــعــــا فـــــي المـــــــن الــ
شافعي،  وأحمد  عبداللطيف،  ياسر 
الدين،  ويوسف رخــا، ومنصورة عز 
ــد الـــفـــخـــرانـــي،  ــمــ وطــــــــارق إمــــــــام، وأحــ
ونائل الطوخي، وياسر عبدالحافظ، 
وحــســن عــبــدالمــوجــود، وأحــمــد غريب 
وحــاتــم حافظ ومحمد خير و هيثم 
ــــي وآخــــريــــن. لا أظـــــن- والــلــه  ــــوردانـ الـ
 أياً منهم ينكر دور محفوظ 

ّ
أعلم-  أن

الــعــريــضــة عليهم،  وتــأثــيــر تــجــربــتــه 
وإن بدأت تجاربهم معارضة لما قدمه 

محفوظ. 

 – كما يقال- أنّ الإنجاز 
ً
■ هل ترى فعلا

أو  لـــيـــس شــــعــــراً  الآن  الأدبـــــــــي  ــري  ــ ــــصـ المـ
ــة إنــمــا فــي أجــنــاس أخـــرى أقـــرب إلــى  روايــ
الأنثروبولوجيا الأدبية؟ أو هل نستطيع أن 

نقول »انتهى زمن الرواية«؟
- الأجناس الأخرى التي تقصدينها، 
ــنــــصــــوص المــــفــــتــــوحــــة، أو مــا  الــ ــــي  هـ
يسمّى الـ  non fiction. هو ليس جنساً 
جـــديـــداً، مــا كــتــبــه مــحــمــد المخزنجي 
ــبـــديـــع »لـــحـــظـــات غـــرق  فــــي كـــتـــابـــه الـ
جــزيــرة الـــحـــوت« عــن كــارثــة انــفــجــار 
مفاعل تشرنوبيل النووي، أو صلاح 
ــال ريــا  ــ عــيــســى فـــي كــتــابَــيــه عـــن »رجـ
فهمي«،  مـــدام  »مــأســاة  أو  وسكينة« 
ــف الــعــديــد من 

ّ
كــيــف يــمــكــن أن نــصــن

كتب صبري موسى عن رحلاته فى 
؟ هــذه 

ً
ــا ــثـ ــراء مـ الـــبـــحـــيـــرات والـــصـــحـ

الأجـــنـــاس مـــوجـــودة بــجــوار الــروايــة 
ــم يلغ  ــل الـــثـــقـــافـــات. لـ والـــشـــعـــر فـــي كـ
أحدهما الآخــر. إيمان مرسال كتبت 
»في أثر عنايات الزيات« ينتمي إلى 
أيضا أصدرت  ولكنها   ...non fiction
خــمــســة دواويـــــــن شـــعـــريـــة. ربـــمـــا في 
اهتمام ما بهذا  اللحظة، هناك  هــذه 
اللحظة  ــزاج  مــ الأدبـــــي، لأن  الــجــنــس 
الماضي  الــى  العودة  يجعلنا نحاول 
التي  اللحظة  لفحصه، من أجــل فهم 
ــا بــحــثــا عــن  ــمــ ــا، وربــ نـــحـــيـــاهـــا أيــــضــ

أسئلة المستقبل.  

■ هل لديك مشاريع أخرى تعمل عليها؟
المنجزة،  المشاريع  من  العديد  لــديّ   -
ولــكــنــنــي أتـــوقـــف أمــامــهــا كــثــيــراً: هل 
تــســتــحــق أن تـــصـــدر فـــي كـــتـــاب؟ هل 
ــداً؟ ربـــمـــا مـــع مـــرور  ــديــ ســتــضــيــف جــ
ــا، وأكـــتـــفـــي بــنــشــرهــا  ــاهـ الـــوقـــت أنـــسـ
كــمــلــفــات صــحــافــيــة. الــكــتــاب لا يـــزال 
لـــه مــهــابــة، يــظــل يــاحــقــك ويـــطـــاردك 
إذا لـــم يــكــن فـــي المـــســـتـــوى المــنــشــود. 
الثالث والأخير  الجزء  ولكن بخلاف 
فــــي ثـــاثـــيـــتـــي عــــن نـــجـــيـــب مــحــفــوظ 
الـــــذي ســيــصــدر هــــذا الـــعـــام بــعــنــوان 
»المــــخــــطــــوطــــات المــــجــــهــــولــــة«، هـــنـــاك 
ــة.  ــريــ ــة المــــصــ ــيــ ــالــ ــريــ ــن الــــســ ــ ــاب عــ ــ ــتـ ــ كـ
أبحث  فيه، كنت  العمل  بــدأت  عندما 
ــة الــتــي  ــولـ ــهـ عــــن الـــشـــخـــصـــيـــات المـــجـ
كــان لها إســهــام مــا فــي الحركة التي 
ــاولـــت تجنب  ، حـ

ً
ــم تــســتــمــر طــــويــــا لـ

الــكــتــابــة عـــن نـــجـــوم الـــحـــركـــة، ســـواء 
جــورج حنين أو رمسيس يــونــان، أو 
كــالــعــادة-   - ولــكــن  التلمساني،  كــامــل 
ــاب مــــنــــحــــى آخــــــــر عــمــا  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ اتـــــخـــــذ الـ
خــطــطــت لـــــه. ربـــمـــا ســيــقــتــصــر عــلــى 
إســهــام المـــرأة فــي الحركة، إذ رصــدت 
شــخــصــيــات نــســائــيــة عـــديـــدة قــدمــت 
لم  السريالية، ولكن  إسهامات داخل 
تتم الإشــارة إليها أو اعتبارها جزءاً 
الرئيسي. هناك أيضاً نصّ  المــن  من 
طويل أعمل عليه بعنوان »ريلكه في 
عن  للبحث  رحلتي  يتضمن  مــصــر« 
الشهير  الشاعر  التي قضاها  الفترة 
وقصص  عليه،  وتأثيرها  مصر  فــي 
حــبــه لمــصــريــات. وهــنــاك أخــيــراً عمل 
النهائي،  أعــرف شكله  بــدأت فيه ولا 
متضمناً  أروى«  »رســــائــــل  بـــعـــنـــوان 
رســـائـــل الــراحــلــة أروى صــالــح الــتــي 
أصدقائها.  مــن  الــعــديــد  إلــى  بعثتها 
للكتابة  أيــضــا  فنية  حيلة  الــرســائــل 
عــــن جـــيـــل الــســبــعــيــنــيــات وإســـهـــامـــه 
فـــي الـــحـــركـــة الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة 
ــازه، قد  والمــصــريــة، ربــمــا لــو تــم إنـــجـ
الكاتب  عــن  لكتابي  استكمالًا  يكون 
»كتابات  قاسم  الحكيم  عبد  الــراحــل 
الحكيم  عبد  رسائل  الحراسة:  نوبة 
قاسم« الذي تناول جيل الستينيات 

المصري وإسهامه الثقافي البارز.

ــأن أكــتــب  ــ ــال بـ ــقـ هــــروبــــا مــــن كــــل مــــا يـ
ــولـــده، كــيــف كــانــت.  عـــن مــصــر يــــوم مـ
وتحولات  المــوضــوع،  وقتها  جذبني 
مدينة مثل القاهرة وتحولات البشر 
ــكــــذا اخــــتــــرت أن يــكــون  ــــاس، هــ ــنــ ــ ــ وال
مـــشـــروعـــي عـــن الـــحـــداثـــة المــجــهــضــة، 
ــلــــة  وكــــــــــــان مـــــحـــــفـــــوظ مــــــجــــــرد وســــيــ
الـــحـــديـــثـــة،  ــر  مـــصـ راوي  بـــاعـــتـــبـــاره 
وأيضاً لأن حياته قاربت قرناً، شهد 
ــاء وثـــورات  ســاطــن ومــلــوكــا، ورؤســ
 
ّ
ــاء الــعــمــل أن ــنـ ــم. اكــتــشــفــت أثـ ـــزائــ وهـ
ما  الــعــائــم  الثلج  جبل  مثل  محفوظ 
يظهر منه قمته، أما إبداعه فأظن أن 
النقاد ركزوا على الروايات الشهيرة، 
ولــكــن تظل هــنــاك أعــمــال، خــاصــة فى 
والتسعينيات،  الثمانينيات  مرحلة 
نقدياً.  الكافي  الضوء  عليها  يُلق  لم 
أمـــــــا حــــيــــاتــــيــــا، فــــقــــد حـــــــرص نــجــيــب 
ى، أن تصبح حياته 

ّ
محفوظ أن يتخف

بــالــلــغــز. هـــو مــولــع بالتخفي،  أشــبــه 
ه 

ّ
وليس كتاباً مفتوحاً. يقول دائماً إن

موجود داخل نصه، وعلينا الاكتفاء 
بالنص، ولكن أنا أبحث عن محفوظ 
ــارج الـــنـــص. تـــأثـــري مـــا هـــو خـــارج  خــ
ــه. مــا قمت به  الــنــص على الــنــص ذاتـ
هو مجرد محاولة، ربما تلقي بعض 
 من حياته 

ً
الضوء، ربما تكشف قليلا

وإبـــداعـــه. وأيــضــا تلقي الــضــوء على 
تحولات المجتمع، ربما تحمل سؤالًا 
خفياً: مــا الـــذي جــرى فــي مصر عبر 

قرن من الزمن؟

البحث  بالتفصيل رحلتك في  لنا  احــكِ   ■
عن أرشيف نجيب محفوظ؟ ما هو شكل 
أرشيفه، وما الذي قد يختلف عن أرشيف 

أي كاتب آخر؟ 
ـــ ربما مفارقة أن أرشيف محفوظ هو 
اطلعت  آخرين  اب 

ّ
بكت مقارنة  الأفقر 

عــلــى أرشــيــفــاتــهــم الـــخـــاصـــة، وربــمــا 
كانت هذه الندرة هي سرّ أهمية هذه 
حصل  مــحــفــوظ  لأن  لــيــس  الأوراق، 
الوحيدة حتى  العربية  على »نوبل« 
الآن، ولــكــن لـــنـــدرة أوراقـــــه الــخــاصــة، 
فقد كان يمزق أولًا بأول كل ما تبقى 
لديه من أوراق. كان يقول عن نفسه: 
»أنــــا مــلــك الــتــمــزيــق«. قـــال فــى إحــدى 
ه كان يجمع 

ّ
جلسات »الحرافيش« إن

في فترة من الفترات كل ما يكتب عنه 

»أول التجديد هو قتل القديم بحثاً« بعبارة للشيخ أمين الخولي، يدخل الصحافي 

والكاتب المصري محمد شعير إلى الحديث عن كتابه الجديد »نجيب محفوظ 

– البدايات والنهايات« )دار الشروق- القاهرة(. بالنسبة إليه، كانت رحلة البحث عن 

نجيب محفوظ )1911 ـــ 2006(، رحلة في تحولات مدينة مثل القاهرة، وصاحب 

»الحرافيش« وسيلة باعتباره راوي مصر الحديثة. بالنسبة إليه، كان صاحب »أولاد 

حارتنا« شاهداً ــ على مدى قرن من الزمن ــ على سلاطين وملوك، ورؤساء وثورات 

وهزائم. خلال عمله على الكتاب، اكتشف حياة محفوظ مثل جبل الثلج العائم، 

ما يظهر منه هو قمته فقط. تأريخ ثقافي يحاول محمد شعير كتابته عن 

 بمشاريع أخرى أنجزها مثل »رسائل عبد الحكيم قاسم« 
ً

القاهرة، مكتملا

و»مذكرات الآنسة أم كلثوم« و»أولاد حارتنا – سيرة الرواية المحرمة«، إلى 

ش ضمن 
ِّ

 عليها أبرزها موقع الفنانات الذي هم
ّ

جانب مشاريع أخرى ينكب

الحركة السريالية المصرية، أو رحلة الشاعرة الألماني ريلكة إلى مصر أو رسائل 

ن 
ّ

أروى صالح... كلها مشاريع تستقطع جزءاً من التاريخ الثقافي المكو

للقاهرة، من خلال حدث صغير ينفذ منه شعير من الخاص إلى العام، ومن 

الأدبي إلى السياسي والاجتماعي

تقديم وحوار هدى عمران

البدايات والنهايات:

 سيرة مغايرة

حارتنا«  »أولاد  صاحب  تتتبّع  مهمة  وثيقة  والنهايات«  الــبــدايــات  محفوظ-  نجيب  »أعـــوام  يُــعــدّ 
 افتتاحياً يصف لنا كيف كانت 

ً
الشخصية منذ بداياته بل ما قبلها. يفرد محمد شعير فصلا

ي 
َ
القاهرة قبل ميلاد محفوظ، بالتحديد منذ كانون الأول )ديسمبر( 1911، في الفترة بين ثورت

أحمد عرابي والاحتلال الإنكليزي لمصر، وثورة 1919 والمناخ التنويري الذي سبقها. يستعرض 
شعير بعضاً من إعلانات الجرائد التي اتسمت بالانفتاح والحرية كإعلانات الخمور في كبرى 
الجرائد. يشرح شعير: »تكشف الإعلانات المنشورة الحياة التي كانت تعيشها مصر بداية العقد 
الثاني من القرن العشرين، فالحداثة تهاجم التقاليد القديمة، والانفتاح على العالم يجذب العاصمة 
نحو نموذج الغرب المتقدم، والمناخ الليبرالي وتعددية الأحزاب والدستور الذي ولد بعد ذلك بقليل. 
لم يكن ذلك نبتاً شيطانياً من الفراغ، بل نتائج طبيعية لمقدمات هذا التفاعل مع الآخر، والرغبة 
في التحديث، ودعم البعثات الدراسية والتعليمية إلى الخارج واستيراد السلع أيضاً. كان بعضها 

استهلاكياً ومضحكاً، أو مثيراً لسخط حراس التقاليد«.  
يستعرض الكتاب أيضاً المعارك الفكرية الدائرة في تلك الفترة، على رأسها معركة مقدمة محمد 
ثم  أشــهــر،  ستة  الوطني  الزعيم  حُبس  بسببها،  الغاياتي.  علي  للشيخ  »وطنيتي«  لكتاب  فريد 

المعركة الأشهر لطه حسين بسبب كتابه »في الشعر الجاهلي«. 
الــذي أشيع إطــاق اسم الطبيب النسائي المشهور عليه. لكن  في هذا المناخ ولد نجيب محفوظ، 
يــروي شعير روايــة أخــرى على لسان محفوظ نفسه، بــأنّ أمــه كانت تريد إطــاق اســم »حافظ 
نجيب« المجرم المعروف حينها عليه، لكن بسبب خطأ في الذاكرة، أخذ محفوظ اسم طبيبه. تبدو 
هذه الرواية التي حكاها محفوظ نفسه متأثرة بشدة بولعه بالقصص البوليسية التي ظلت معه 

إلى النهاية. 
في  نظر جــديــدة.  للبحث عن نجيب محفوظ من وجهة  لرحلته  المقدمة  هــذه  يستعرض شعير 
»الأيــام«،  العربي« طه حسين حين كتب سيرته  بـ »عميد الأدب  البداية، نجد مــدى تأثر محفوظ 
أو سُرقت من  اختفت  لكنها  »الأعــــوام«.  اســم  أطلق عليها  تقليدها في كراسة  وحــاول محفوظ 
بعض أقاربه وقت وفاة أمه، وهو ما دفعه للغضب مع كل سؤال صحافي عن الكراسة بعد ذلك. 

»قريباً من مدينة الجن والملائكة« بدأ طه حسين في كتابه »الأيام« سيرته الذاتية التي عاد فيها 
إلى سنواته الأولــى، ســارداً وقائع طفولته، وعلاقته بأبويه وأشقائه وظــروف معاناته في القرية 
التي كان يظن أن ترعتها هي نهاية العالم. كتب عن المعتقدات الخرافية السائدة في الريف، عن 
الليل، والعفاريت، عن العمى الذي أحاط به، وحدد حركته. كتب تناقضاته وشرح أوهامه و»آثامه«. 
على العكس من طه حسين ابن الفلاحين الذي خاض رحلة عصامية بالكامل لينتقل من نقطة 
العشرين، كان  القرن  أهــم مفكر مصري في  إلــى  المقابر  أعمى على  القرية ويتحوّل من مقرئ 
محفوظ ابن الطبقة الوسطى الناشئة. يقول شعير في كتابه إنّ كتابة السيرة الذاتية كانت إحدى 
 رمزياً لرحلة 

ً
تها ثورة 19 وتمثيلا

ّ
وسائل هذه الطبقة للتعبير عن الروح الجديدة الناشئة التي بث

هذه الطبقة للخروج من التقاليد إلى حداثة محلية تتأسس وترتبط عضوياً بالأصالة والتراث. 
اللافت هو ما رصده شعير في كتابه حول ظاهرة »المذكرات الخيالية« التي ازدهرت في عشرينيات 
وثلاثينيات القرن العشرين، ويرجع شعير إلى دراسة السويدي تيتز روكي »في طفولتي: دراسة 
الذاتية العربية« الذي يقول: »كان المؤلفون المزعومون لتلك المذكرات إما شخصيات  في السيرة 
الناس  العاهرات والمنتحرين ومدمني المخدرات، وإما من  النشالين أو  هامشية في المجتمع مثل 
نشر عادة مسلسلة في الصحف، ثم على هيئة 

ُ
العاديين كالخدم والحوذية. وكانت مذكراتهم ت

كتاب غالباً ما يكون صغيراً في حدود 100 صفحة أو أقل«. وتشير الدراسة إلى أن هذه المذكرات 
عن  مثيرة  لــقــراءة قصص  متشوقاً  بــورجــوازيــا  تستهدف جمهوراً  المحررين  خيال  مــن  كانت 
المجرمين والطبقات الدنيا. وكان أحد أهدافها لتبرير وجودها للكشف عن بؤس الفقراء، والتعبير 

عن الوطنية المصرية بإبراز جدارة ومزايا العامية بوصفها وسيلة للتعبير الأدبي. 
يــروي شعير مسار كراسة محفوظ »الأعـــوام« منذ سرقتها مع بعض أوراق محفوظ الأخــرى. 
ظهرت بعض هذه المستندات بعد حصوله على »نوبل« في إحدى الدول العربية، وظهر جزء آخر 
بعد موته في نيويورك عبر فنانة تشكيلية مصرية كانت قد أقامت في مصر لفترة طويلة تجمع 
أوراقاً ومستندات لأدباء مرموقين لمصلحة مكتبة أميركية باعت هذه الأوراق لمزاد في لندن عام 
البيع، إذ لم يحصل على موافقتها، ثم بدأ شعير  2011. لكن أســرة محفوظ استطاعت إيقاف 
رحلة تتبع الأوراق في محاولة للحصول على نسخة من رسالة ماجيستير محفوظ في قسم 
الفلسفة في كلية الآداب، في جامعة القاهرة عام 1934 تحت إشراف الشيخ مصطفى عبد الرازق، 
ه في صباح يوم ما، وجد في بريده الإلكتروني كنزاً يحوي 500 صفحة تخص 

ّ
ويقول شعير إن

شرت 
ُ
محفوظ لم يكن من ضمنها رسالة الماجيستير، لكنّ »مخطوطات أعمال حديثة ومعروفة ن

القصيرة،  النقاهة« والأغاني، ومخطوطات بعض القصص  من قبل مثل مخطوط »أحــام فترة 
أوراق رسمية،  لثلاثية محفوظ،  أولــى  بــروفــة  أنها  يبدو  مــن قبل، روايـــة كاملة  نشر 

ُ
ت لــم  وروايـــة 

كراسات كان يسجل فيها الكثير حول الفلسفة الإسلامية مع مختارات من كتبها الشهيرة، إلى 
جانب الكراسة المختفية »الأعوام« التي تظل ذات قيمة فنية وتاريخية على الرغم من عدم سعي 

محفوظ لنشرها باعتبارها »تمرينات على الكتابة«. 
البدائي  محفوظ  أســلــوب  فيها  يظهر  التي  ــوام«  »الأعــ لنشر  كتابه  مــن   

ً
فصلا يخصص شعير 

وحكاياته التي كــان متأثراً بها وظهرت بعد ذلــك في بعض روايــاتــه، كما يفرد جــزءاً مهماً من 
الكتاب للمستندات الثمينة التي عثر عليها ومن ضمنها مخطوطات بخط محفوظ الأنيق نفسه، 
ثم بعض المخطوطات التي كان يتدرّب فيها على الكتابة بعد تعرضه للاغتيال، وبعض من »أصداء 
السيرة الذاتية« أو كما أطلق عليها شعير »النهايات« التي اعتبرها نص محفوظ المتأخر عن الذات 
بعد اكتمال التجربة. فإن كانت »الأعــوام« نص نجيب محفوظ الطفل، ليرى العالم من حوله فإن 
»الأصــداء« – كما يصفها شعير- هي استحضار لهذه الطفولة لمواجهة الشيخوخة، الاستعانة 
ومفارق  جديد  بشكل  يقارب  كما  المــوت،  لمواجهة  الصاخبة  الحياة  النسيان،  لمواجهة  بالذاكرة 

مفاهيم قديمة تناولها من قبل، ليعيد مراجعة علاقته باللغة والزمن والفلسفة والتصوّف.
أديــب »نوبل« ولكن  تعد دراســة محمد شعير عن نجيب محفوظ وثيقة مهمة ليست فقط عن 
الحداثة،  الثقافة المصرية وتعاطي أجيال كاملة مع  ل 

ّ
 من تشك

ً
كصورة كلية ترسم قرناً كاملا

تشكل الذوق العام في القراءة، وبداية السينما، وحتى ملامح من تكوّن الطبقة الوسطى المتعلمة 
 عن 

ً
حينذاك. كل ذلك من خلال الاقتراب من مفهوم السيرة الذاتية، كمفهوم مجرد ومتأمل منعزلا

ابنا المعاصرين.
ّ
شخص بعينه، ثم الاقتراب بكل هذه التأملات لواحد من أهم كت

 ليشمل كل المجالات تقريباً
ّ

محمد شعير: السرد أصبح مهماً ليس فقط في الأعمال الفنية والإبداعية، وإنما امتد
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 حفاة 
ّ

ــدغ  إل
ْ
ــعــى، لا تــل

ْ
ف

ْ
عدالة كــال

ْ
ال

قدميْ.
ْ
ال
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وْلــــــــى 
ْ

ـــقـــبْـــلـــة ال
ْ
ــــى ال

ّ
ــت ــا بـــشـــر حــ ــنـ ـ

ّ
ــل كـ

بيذ.
ّ
اني من الن

ّ
س الث

ْ
كأ

ْ
وال
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جسد خطيئة. يقول 
ْ
كنيسة: ال

ْ
تقول ال

ــة. تــقــول الــدّعــايــة:  ــجــســد آلــ
ْ
ــم: ال

ْ
ــعــل

ْ
ال

ــجــســد: أنــا 
ْ
ــجــســد تـــجـــارة. يــقــول ال

ْ
ال

لة.
ْ
حف
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تخبون 
ْ
همْ من

ّ
أن عرون 

ْ
اب يش

ّ
ثمّة كت

قِبَلِ الله. أنا عكْسهمْ تماماً. لقد   
ْ
من

ــيْــطــان، وهــذا 
ّ

 طــرف الــش
ْ
تخبْت مــن

ْ
ان

أمْر واضح جدّاً.
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ــكــا، لــكــانــوا قدْ 
ْ
بيعة بــن

ّ
لــوْ كــانــت الط

فعْل.
ْ
قذوها بال

ْ
أن
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تفتْ لوْحة 
ْ

 عام ١٩١١، اخ
ْ
ذات يوْم من

ليلى كردي

لــت مــنــى الــصّــغــيــرة عن  لــطــالمــا تــســاء
ــيـــرة فــــي يــــدَي  ــثـ ــكـ ــبـــب الـــــنـــــدوب الـ سـ
ألمٍ في  ت بوخزة  أمّها، ولطالما أحسَّ
اليدين،  هاتين  تأمّلت  ما 

ّ
كل صدرها 

ش عن سرّها. 
ّ
وما انفكّت تفت

ــرت الــــبــــنــــتُ. فــــــاق طـــولـــهـــا طـــول  ــبــ كــ
ــفــولــيّ 

ّ
الــط والــدتــهــا، وكــذلــك جمالها 

الــبــارزة  ملامحه  معها  الـــذي حملت 
ــان مــا  ــ ــرعـ ــ تـــــه المـــحـــبـــوبـــة، وسـ وبـــــراء

 يشبهها. 
ً

تزوّجت، وأنجبتْ طفل
وفــي يــومٍ خريفيًّ هــادئ، استيقظت 
 
ً
رت قهوتها كالمعتاد، منتظرة

ّ
وحض

استيقاظ ابنها لتنطلق في رحلتها 
قهوتها  حملت  الرّوتينيّة.  اليوميّة 
ــــة عــلــى 

ّ
إلـــــــى شــــرفــــة مـــنـــزلـــهـــا المــــطــــل

ه  أن تراقب صفاء البحر، فهي تحبّ 
وتستمع إلى هدير أمواجه الناعمة، 
بــيــنــمــا تـــتـــأمّـــل أصــابــعــهــا الــرّشــيــقــة 
وهـــي تــحــمــل فــنــجــانــهــا المــمــيّــز الــذي 
تخرّجها  عند  والدتها  إيّــاه  أهدتها 
إن لامــــســــت  ومـــــــــا  الـــــجـــــامـــــعـــــة،  ــن  ــ ــ مـ
أصابعها أذن فنجانها حتى شعرت 
بــوخــزتــن فــي يــدهــا وصـــدرهـــا معاً، 
أمومةٍ  بــأوّل ندبةِ   

ً
فابتسمت مرحّبة

ــهــا بذلك 
ّ
ــأكّـــدت أن عــلــى إبــهــامــهــا، وتـ

 تواسي أمّها. 
ً

باتت فعل
ــاء،  ــ ــتـ ــ ـ

ّ
ــش ــ رحــــــــل الـــــخـــــريـــــف، وتـــــــــاه الـ

ــــدوب تــنــتــقــل مــــن إصــــبــــعٍ لآخـــر  ــنـ ــ والـ
 

ّ
ومن يدٍ لأخــرى. كانت تحصيها كل
صــبــاح، وتــراقــب اخــتــاف أشكالها، 
ــن الــــــــــورديّ إلـــى  وتــــــــدرّج ألــــوانــــهــــا مــ
 ذلــــــــك، فــهــي 

ّ
ــمــــــر، وتـــــفـــــرح لــــكــــل الأحــــ

موسى بيدج )**(

1. هذا عالمي

الجنود يزرعون الورود
في جبهاتي

الباعة يفترشون البسمة
في طرقاتي

والفقراء
يرتدون الأزرق.

في شوارعي
السیارات

تطلق أبواقها
من بحیرة البجع

وسفاراتي
تمنح تأشیرة الحلوى.

في بريدي
كل الطوابع كنارات
وكل الرسائل شجر

وعلى حدودي
يسألونكم فقط

عن حجم الموسیقى
التي تحملون في حقائبكم.

يا أصدقائي!
احذروا

أن تدوسوا
على أحلامي الوردية
المكدّسة على الطريق

فأنا نائم تحت ظلالها.

2. الشجرة المرأة القصيدة

 المسیئین
َّ

أقتل کل
إلی الشجرة والمرأة والقصیدة

أمسك بجلباب المدينة
من  تموت  کــي  الجبال  وراء  وأقذفها 

البرد
فکم انتظرت

جمال إلى الواجب.
ْ
حزينة من ال
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زيـــورخ، مالكو كرة  فــي  عتهمْ 
ْ
قل  

ْ
مــن

رضون. 
ْ
ما يف

ّ
ترحون، وإن

ْ
قدم لا يق

ْ
ال

عمل.
ْ
هذه هي طريقتهمْ في ال

-16-

ــدون  ــ ــدم ديــــــــن بــ ــ ــقــ ــ ــ وحْـــــــدهـــــــا كــــــــرة ال
ملاحدة.
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ْ
ــرْطــة أن

ّ
ـــروريّ لــلــش

ّ
لـــمْ يــعــدْ مــن الـــض

ـــكـــتـــب: وحْــــدهــــا أسْـــعـــارهـــا 
ْ
تــحْــظــر ال

عل ذلك.
ْ
تف
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ــا يــقــولــه  ــ ــمـــاضـــي مـ ـ
ْ
ــل لـ  

ْ
ــن ــكــ لــــــمْ يــ إذا 

ـــاريـــخ 
ّ
ــل الـــت ــواصــ ــر، فـــقـــدْ يــ ـــحـــاضـ

ْ
ــل لـ

ــدّولاب حيْث 
ْ
عــاج في ال

ْ
نوْمه دون إز

قديمة.
ْ
نعته ال

ْ
ظام بأق

ّ
يحْتفظ الن
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ْ
ـــــــــــوْز مــــن

ْ
ـــــــقـــــــرْآن شــــجــــرة ال

ْ
كـــــر ال

ْ
يـــــذ

 تــحْــويــل 
ّ
ـــة، لـــكـــن

ّ
ـــجـــن

ْ
ــار ال ــــجــ

ْ
بــــنْ أش

دوراس، كوسْتاريكا، 
ْ
غواتيمالا، الهن

ــا والإكْــــــــــــــــوادور  ــيــ ــبــ ــ ــومْ ــولــ ــا، كــ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ پّـ
ــمْـــهـــوريّـــات مـــــوْز يــسْــمــح لنا  إلــــى جـ

بعد أن وجــدت في كيسها القماشيّ 
متها له. قطعة حلوى قدَّ

أســـرعـــت مــنــى لــتــجــلــس قــــرب ابــنــهــا، 
فسألتها المرأة:

 — ابنك يا حبيبتي؟
ت رأســـهـــا مـــع ابــتــســامــةٍ لــطــيــفــة. 

ّ
ــز ــ هـ

فــقــالــت الـــعـــجـــوز والــــشــــوق والــلــهــفــة 
يملآن صوتها وعينيها: 

— أشقر مثل ابني.
 فأجابتها: 

الذي يتوه بك في الحارة.

5. الذكرى العبقة

ي
ّ
الخريف يغن

وشجرة جارتنا
تمطر عصافیر
لستِ في الدار

بسمتك
اختفت عن الرّف

والألبوم
سلمَ صورتك إلى النوم

دما 
ْ
اللوفر. عن حف 

ْ
 مت

ْ
الموناليزا من

هور، بعْد 
ّ
ــقــودة للظ

ْ
ــف

ْ
ـــرْأة ال

ْ
عــادت ال

 
ّ
ــهــا، تــبــنّ أن

ْ
ــبــحْــث عــن

ْ
عـــامـــنْ مـــن ال

كْــثــر 
ْ

بْــتــســامــة ال
ْ

الــسّــرقــة لـــمْ تــمْــح ال
ــمــا ضاعفتْ 

ّ
وإن عالم، 

ْ
ال في  غموضاً 

 سحْرها.
ْ
من
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ــســاء ضـــروريّـــات، لكان 
ّ
لـــوْ كــانــت الــن

لدى الله واحدة.
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مكْتوب على الحيطان: 
سك. )ميلو، 

ْ
بْ نف

ّ
رْطة، عذ

ّ
- ساعد الش

وروغواي(
ْ

ال
ــكـــارى، ســــيــــروْن الــلــه  ــسّـ ــلـ - طـــوبـــى لـ

يلي(
ّ

ش
ْ
ياغو، ت

ْ
ت

ْ
مرّتيْ. )سان

- عــروس ليس لها نــهْــدان هــي أكْثر 
ــه صـــديـــق. )بــويــنــسْ  ــ

ّ
ــــروس، إن  عـ

ْ
مـــن

آيْرسْ(
ـــعـــالـــم، 

ْ
ــا: يــــا عــــمّــــال ال ــوتــ ــوكــ - فــــي بــ

ــــدوا، وأسْـــفـــلـــهـــا مـــبـــاشـــرة: آخــر  ــحـ ــ ـ
ّ
ات

ذار.
ْ
إن

-9-

 
ّ
ــعْــــتــــقــــدون أن ــمْــــقــــى يــ ــــحــ

ْ
وحْـــــدهـــــم ال

ــيْــــس فـــارغـــا  ـــــــه لــ
ّ
الــــصّــــمْــــت فـــــــــراغ. إن

ــلــق. وأحْـــيـــانـــا يــكــون الــصّــمْــت 
ْ
ــط

ْ
بــال

واصل.
ّ
ضل طريقة للت

ْ
أف

 مــــن رحــلــة 
ً
تــعــتــبــرهــا جــــــزءاً جـــمـــيـــا

الشديد  البرد   
ّ
لكن الطويلة،  الأمومة 

حوّل هذه الندوب إلى مرضٍ جلديٍّ 
مــؤلــم لــم تنجح المــراهــم فــي تخفيف 
آلامـــه، فــقــرّرت زيـــارة طبيبِ مختصّ 
ــــة لــتــشــخــيــص  ــلــــديَّ بــــــالأمــــــراض الــــجــ

المرض وإعطاء العلاج المناسب. 
فــي الــعــيــادة الــتــي اصــطــحــبــت إليها 

طفلها معها، همست في سرّها:
ــه طبيب جيّد، فالعيادة 

ّ
 — لا بــدّ أن

انتظرت
أن تطلق المئذنة

عصافیر وفراشات وشراباً طهوراً
في دنیانا

لکنها تواطأت
ــاء  ــمــ ــی أســ ــلــ ــر عــ ــائــ ــتــ ــســ وأســـــــدلـــــــت الــ

المطلوبین
في مهرجان لا ينتهي

ولهذا
سأشتري من الأفلام الأمیرکیة

بندقیة وباروداً
وحصاناً وحزاماً مرصعاً بالرصاص

 من جان وين
ً
وقلیلا

وإذا لم يف بالغرض
أعیروني قبعة سحرية

ً
کي أغيب خجلا

عن وجه الشجرة والمرأة والقصیدة.

3. قصة حب

تقبّلي قصة حبّي
القمر أزرق

قلب رمادي
صوتك تفاح

وحبي
يهبّ من براعم البرتقال.

منذ مئتي عام
أغني بصوت غابيّ

في الليل الکحلي هذا
تقبّلي قصة حبي

قبل أن تخلق عربات الدخان
ویموت صوتي

في زحمة الأبواق!

4. مهرجان

جمیل أن تلبسي الأزرق

م.
ّ
 جهن

ْ
ها شجرة من

ّ
تراض أن

ْ
باف
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ـــرّ، دائــمــا ما 
ّ

ــخــيْــر والـــش
ْ
ــراع ال فــي صـ
اس.

ّ
تل الن

ْ
يق

-21-

ــمــا 
ّ
ــا أبـــداً، وإن ــاريــخ لا يــقــول وداعـ

ّ
الــت

يقول أراكمْ لاحقاً.

-22-

عله 
ْ
عله، وخــاصّــة مــا نف

ْ
نــحْــن مــا نف

يير ما نحْن عليْه.
ْ
لتغ

مصادر النصوص:

Eduardo Galeano: Walking Words. 
Translated by Mark Fried. Edition 
W. W. Norton & Company; Reprint 
edition1997
Eduardo Galeano: Soccer in Sun 
and Shadow. Translated by Mark 
Fried. Open Road Media; Rev Upd 
edition 2014
Eduardo Galeano: The Book of 
Embraces. Translated by Cedric 
Belfrage & Mark Schafer. Edition 
W. W. Norton & Company; Re-
vised edition1992

— الله يحميلك ياه يا حجة.
دمعت عينا العجوز وقالت بحسرةٍ: 
ــدو لــعــنــدو فـــوق،  ــ — الـــلـــه بــحــبــو أخـ

أحلى من هالدنيا يا بنتي.
ــتــــف الـــعـــجـــوز  ــلــــى كــ ــنــــى عــ ربّـــــتـــــت مــ
، وقـــــد اشـــتـــعـــل لـــهـــيـــبٌ فــي 

ً
ــة ــيــ ــواســ مــ

آلام ندوب   
ّ
أن تيقنتْ بعده  صدرها، 

 وموجعة 
ً
كبيرة كانت  مهما  الجسم 

 في القلب. 
ً
 واحدة

ً
لا تعادل ندبة

* صور/لبنان

أخاف أن أفتح النافذة
فتقفز ذكراك خارجاً

اك أعني إيَّ
أيتها الجالسة

في زجاجة العطر.

نفسه  بــالــعــنــوان  ديــــوان  مــن  مقتطفات   *
ــة أروقــــــــة/  ــســ ــؤســ صــــــدر حـــديـــثـــا عـــــن »مــ

القاهرة«.
** طهران/ إيران
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ــد  ــر أحـ ــسّــ ــلـــى خـــــوْفـــــه، فــ ـــب عـ
ّ
ـــغـــل

ّ
لـــلـــت

بحْر 
ْ
كْثر معْرفة، ماهيّة ال

ْ
فال، ال

ْ
ط

ْ
ال

.
ْ
ة واحدة فقط

ّ
بكوْنه كان نهْراً بضف

-11-

ــقــدم. 
ْ
ة جِــمــاع كـــرة ال

ّ
ــز ـــهـــدف هــو هــ

ْ
ال

ات الــــجِــــمــــاع، أصْـــبـــحـــت 
ّ
 هــــــــز

ّ
وكــــكــــل

ـــحـــيـــاة 
ْ
 تـــــــــردّداً فــــي ال

ّ
ـــل ــ هْــــــــــــداف أقــ

ْ
ال

حديثة.
ْ
ال
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ــيــيــر 
ْ
يــمْــكــن لـــلـــرّجـــل، فـــي حـــيـــاتـــه، تــغ

به السّياسي أوْ دينه، 
ْ
زوْجته أوْ حز

ل 
ّ

فض
ْ
ال فريقه  يير 

ْ
تغ يمْكنه  لا   

ْ
لكن

قدم.
ْ
في كرة ال
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قــــدم،  كـــــرة  لاعـــــب  أصْــــبــــح   
ْ
أن أردْت 

ـــــاق، 
ْ
ط

ْ
ـــضـــل عــلــى ال

ْ
ف

ْ
وأصْـــبـــحْـــت ال

 مــــارادونــــا، 
ْ
ـــضـــل مــــن

ْ
ـــــم واحــــــد، أف

ْ
رق

 
ْ
 ميسّي، ولكن

ْ
مــن ى 

ّ
پيلِيه، وحت  

ْ
مــن

دما 
ْ
ــيْــل، فــي أحْــامــي. عن

ّ
 فــي الــل

ْ
فقط

 
ً
 لــــديّ أرْجــــا

ّ
ــت، أدْركـــــت أن

ْ
اسْــتــيْــقــظ

أكون   
ْ
أن عليّ  محْكوم  ــه 

ّ
وأن خشبيّة 

كاتباً.
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ـــقـــدم هــو تــاريــخ رحْــلــة 
ْ
تــاريــخ كـــرة ال

ة، أرجو أن لا يضجر الطفل من 
ّ
مكتظ

الانتظار.
ـــعـــتـــه، فـــابـــنـــهـــا ذو 

َّ
وحــــصــــل مــــا تـــوق

الأعوام الثلاثة والذي لا يحبّ التقيّد 
بـــالـــبـــقـــاء بــــن ذراعــــــــي والـــــدتـــــه، راح 
ل 

ّ
ــل فــي غــرفــة الانــتــظــار، فتتنق

ّ
يــتــنــق

مــعــه عــيــنــاهــا وعــيــنــا امــــــرأة عــجــوز 
تـــجـــلـــس فــــي الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة، وقـــد 
اســتــطــاعــت الــعــجــوز بــعــد مــحــاولات 
مــتــكــرّرة إقــنــاعــه بــالــجــلــوس قــربــهــا، 

والبرتقالي أيضاً
والبنفسجي أکثر

الأخضر یأخذ بك إلی الحدائق
والأصفر إلی الخريف

الزهري یحملك علی قارب
والأحمر

آه من الأحمر
ولکن

احذري من اثنین
الأبیض

الذي لم يُکتب
والأسود

نـدوبادواردو غاليانو: سيرون الله مرتين

)*(
 

ّ
 للحب

ُ
 لا يصلح

ٌ
رجل

 من 
ٌ

جدارية

تياغو دي 
ْ
سان

يلي
ّ

ش
ْ

ت

عاشقان في 

منظر طبيعي 

)منمنمة 

صفوية، 

.)1646

 
ٌ

ة
َ
دب

ُ
و: ن

ُ
رِيت

ْ
پول ب

)أكريليك على 

قماش، 2018(.
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اوي
ّ
عودة إلى »عراق« فاضل العز ة

ّ
شكري المبخوت يلاحق تاريخ التكفير حتى الجامعة التونسي

ة
ّ

واحة الراهب: رواية كابوسي

رواية فكر

فــاضــل الـــعـــزاوي نــفــســه الــــذي اعــتــقــل في 
العراق لمرات عدة، آخرها عام ١٩٧١ اثناء 
فــي »جمعية  »الــصــرخــة«  إلقائه قصيدة 
التشكيليين« في بغداد، فكافأته السلطة 

البعثية بالسجن في حينها. 
يــاقــي جــلــيــل الـــيـــســـاري المــصــيــر نــفــســه، 
لــيــتــولــى الــتــحــقــيــق مــعــه صــديــقــه الــقــديــم 
)قـــاســـم حـــســـن(، فــتــلــقــى عــلــى جــلــيــل كل 
الــتــهــم المــمــكــنــة، الاتــهــام بـــالإرهـــاب وقتل 
الأبـــريـــاء، وتعكير صــفــو الأمـــن الــقــومــي، 
وتنتصب السلطة القمعية بكل أجهزتها 
الجسد والروح  وعنفها واعتدائها على 
والــفــضــاء الأكـــثـــر خــصــوصــيــة للسجين، 
بزوجة  يلتقي  الـــذي  المحقق  يلبث  لا  إذ 
ــيــــرة  المـــعـــتـــقـــل أن يـــجـــعـــل مــــن هــــــذه الأخــ
عشيقته: »فـــي آخـــر الــلــيــل وقـــف المــعــاون 
قــاســم حــســن أمـــام جليل مــحــمــود الــذي 
كـــان مــغــلــولًا إلـــى الــنــافــذة. لــم يــقــل شيئاً 
رغـــم أنـــه كـــان يــريــد أن يــحــدثــه عــن هــدى 
ــل يـــــوم مــعــه.  الــجــمــيــلــة الـــتـــي تـــخـــونـــه كــ
كـــان يــريــد أن يــحــدثــه عــن جــســدهــا الــذي 
يرتعش مثل طائر مذعور بين يديه، بين 
أنه اكتفى بالصمت. فكّر مع نفسه، ربما 
كان صامداً لأنه لا يريد أن يعود مقهوراً 
إليها. مدّ يده ورفع رأس صديقه المدلى 
رأى  الحمار. وفجأة  وقــال ساخطاً:-أيها 
لــم يفطن  فــي وجــه جليل محمود شيئاً 
إلـــيـــه مـــن قـــبـــل، رأى فـــي الــلــحــظــة ذاتــهــا 
وجــهــه هــــو«. هـــل نــحــن إذن أمــــام روايــــة 
تحاكي السيرة الذاتية لصاحب »القلعة 
الخامسة« و»آخر الملائكة« مع تنويعات 
عــلــى إطـــــار الـــســـرد فـــي المـــكـــان والـــزمـــان 

وتطعيمها بجرعة من الخيال؟ 
الإجابة يمكن تقصيها في شعر العزاوي 
نــفــســه كـــأن نــســمــع فــي »عــويــل الــعــنــقــاء« 
يــنــهــض  وزمـــــــــان  زمــــــــان  »بــــــن   :)1974(
ــفـــرتـــه/ ويـــنـــفـــض الــغــبــار  الــقــتــيــل مــــن حـ
عـــن جــبــهــتــه/ وتـــأخـــذ الـــطـــريـــق/ أقــدامــه 
هربتَ  لقد  بــه/  الــنــاس  للسوق/فيمسك 
مـــرة أخــــرى/ ويــشــنــقــون وجــهــه الــقــديــم/ 
ــي نــكّــلــت  ــتــ ــد الــ ــيــ ــــي حـــفـــلـــة أخــــــــــرى«. الــ فـ
بــالــعــزاوي الــــذي نــشــر أكــثــر مــن عشرين 

والصوم وغير ذلك من »المقدّسات«. 
وفي هذا السياق، يقول شكري المبخوت: 
»ولــئــن كـــان الــطــالــبــي ضــحــيّــة أخـــرى من 
ضــحــايــا الــتــكــفــيــر بــعــد الـــثـــورة؛ إذ فــوق 
الباغي تدور  ر وعلى 

ّ
 ذي تكفير مكف

ّ
كــل

الــقــديــم، فذهب  الــدوائــر كما قــال الشاعر 
؛ فإننا سنكتفي في هذا الجزء 

ً
قوله مثلا

الثقيل فــي تكفير  ــه 
ّ
مــلــف بــعــرض  الــثــالــث 

ــن الإســـــام  ــن اعـــتـــبـــرهـــم مــنــســلــخــن عــ مــ
من  التكفير  هــذا  وراء  يقع  عــمّــا  باحثين 
قضايا فكرية مهمة بالنسبة إلى سؤال 

ص الديني«.
ّ
التحديث والعلاقة مع الن

ابتدع الدكتور محمد الطالبي مصطلحاً 
ــداً. فــفــي كــتــابــه »لــيــطــمــئــن قــلــبــي ـــ  جــــديــ
ــان«، بــيــان لــأســبــاب الــتــي  ــمــ قــضــيــة الإيــ
ــــاخ مــن  ــســ ــ لـــــم تـــدفـــعـــه إلــــــى طــــريــــق الانــ
الإســــام، مــؤكــداً أن الــصّــفــة الــتــي نحتها 
ــبــه اســتــخــدام 

ّ
»انــســاخــســامــيــون« تــجــن

بــاعــتــبــارهــا مصطلحاً  »مــــرتــــد«  ــارة  ــبـ عـ
ــو يـــرفـــض حــكــم الــــــردّة الـــذي  فــقــهــيــا، وهــ
ــقــــرآن ويـــؤمـــن بــحــريــة الــفــكــر  يــنــاقــض الــ
والـــتـــعـــبـــيـــر وحــــقــــوق الإنـــــســـــان رغــــــم أن 
الانـــســـاخـــســـمـــامـــيّـــة »إجـــــــــــرام ســـافـــر« 
هـــذا  قــلــبــي ص9(.  وحـــســـب  )لــيــطــمــئــن 
المفهوم الذي أسّسه الطالبي، قام بتكفير 
عدد من الجامعيين والمثقفين التونسيين 
السليني، وحمادي  والعرب أمثال نائلة 
ــرفــــي،  ــشــ ــد الــ ــيــ ــجــ ــد المــ ــ ــبـ ــ ــي، وعـ ــ ــســ ــ ــرديــ ــ الــ
ــــور، وآمــــــــال قــــرامــــي،  ــاشـ ــ وعــــيــــاض بــــن عـ
ومن  لخضر،  والعفيف  جعيط،  وهــشــام 
الجزائر محمد أركون ومالك شبل… بل 
ــر »حـــزب نــداء 

ّ
ذهــب أبــعــد مــن ذلـــك: إذ كــف

تونس« )أسّسه الرئيس الراحل الباجي 
ــاز في  ــام 2012 وفــ قــائــد الــســبــســي فــي عـ
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة والـــرئـــاســـيـــة 
الجامعيين  تكفير  عــبــر   )2014 عـــام  فــي 
الــذيــن صــاغــوا بــرنــامــجــه الــفــكــري. وهــو 
مـــا يـــذكّـــرنـــا بــتــكــفــيــره لــلــزعــيــم الــحــبــيــب 
بــورقــيــبــة وفـــق مــا يــقــول المــبــخــوت الــذي 
الزعيم  عن  الطالبي  كتبه  بما  يستشهد 
بــورقــيــبــة فـــي كــتــابــه »قــضــيــة الــحــقــيــقــة« 
ــم يــكــن مسلماً  ــه لـ ــ ـ

ّ
ــكّ فــيــه أن ــذي »لا شــ ــ الـ

ه 
ّ
بأيّ وجه من الوجوه. لا أرحّم عليه لأن

كــــان يــشــتــم الــــرســــول ويــشــتــم الـــقـــرآن… 
فــي ديني  أرحّـــم على مــن أهانني  فكيف 
وأجـــتـــهـــد اجـــتـــهـــاد الـــنـــفـــاق لــيــجــلــيــه عن 
أرضــــي وبـــــادي«. وهــنــا يــضــع الطالبي 
نفسه فــي المــوقــع نفسه مــع زعــيــم حركة 

 في عالم روائي تستند 
ً
لا يبدو ذلك سهلا

حبكته إلــى »الــبــوح« والاعــتــراف بالأزمة 
به،  يستخف  لا  الألــم  أن  وحقيقة  والظلم 
لــذلــك يــتــضــح أن الأمــــر لا يــتــعــلــق بــالمــرأة 
نفسها، بل بمنظومة كاملة من التخلف. 
وهــنــا نــــرى أن الـــروائـــيـــة تــخــتــار بــســاطــة 
ــبـــوح كـــي تــجــعــل تــلــك الــضــحــيــة تــســرد  الـ
ألمــهــا ليس أكــثــر، وعــلــى الــقــارئ أن يحلل 
لها  ترسم  لــم  لذلك  بها،  القمع محاط  أن 
ذلــك خيال بعيد رغم  كــأن  للنجاة  طريقاً 
أنها تتمرد أكثر من مرة وترفض زوجها 

وتتركه وتحاول الانتحار والهرب منه. 
اللغة،  إلــى بساطة  الــراهــب  واحـــة  تنحاز 
وفـــي ســـرد يــتــكــئ إلـــى الـــحـــدث الأســاســي 
ــرد حـــيـــاة صــبــا بين  ــ ــال، وسـ ــقـ ــتـ ــو الاعـ وهــ
الفصول لننتهي أخيراً بالإفراج وإيجاد 
التي  شــذى  الأســاســيــة  الحقيبة  صاحبة 
تختلف عــن صــبــا فــي أمــــور كــثــيــرة، لكن 
يــبــدو أن مــصــيــرهــمــا واحــــد. وهــنــا تبدو 
محجّبة  فصبا  ـ  محببة  الاخــتــاف  لعبة 
وشـــذا ليست محجبة كــأنــهــا إشــــارة إلــى 
الاخــتــاف وأن رجــل الأمــن لا يحترم ذلك 
ولا المجتمع الذي يقيد الاثنتين. الحاجز  
هـــنـــا يـــبـــدو كـــأنـــه مـــجـــاز لمــجــتــمــع كـــامـــل، 
كــلــمــا مــــرت داخـــلـــه فـــتـــاة، بــــدأ بــمــمــارســة 
وحــشــيــتــه. وحــــن تـــخـــرج مــنــه لا تنتهي 
الوحشية. ولذلك كان ظهور شذا ضرورياً 
ــتــــاف  ــيــــس مـــهـــمـــا اخــ كـــــي نـــتـــخـــيـــل أن لــ

الشخصيات وقوتها، فالقمع واحد.
تكتب واحة الراهب رواية كافكاوية، حتى 
نتذكر  أن  بــد هنا  كابوسية، ولا  نقول  لا 
رواية كافكا »في مستوطنة العقاب«. رغم 
الاخـــتـــاف الــكــبــيــر بـــن الـــروايـــتـــن، الا أن 
هناك سمات مشتركة، فرواية كافكا  التي 
تجري أحداثها في منطقة قاحلة، تصور 
العقاب  الإنــســان.  كآلة تسحق  الاستبداد 
الـــذي يــصــوّره كــافــكــا، ينفذ مــن خــال آلة 

نقدياً  وكتاباً  وروايـــة  شعرية  مجموعة 
إلى  الــعــراق  مــن  نهائياً  للهجرة  ودفعته 
اليوم ككاتب متفرغ  برلين حيث يعيش 
يــنــشــر أعـــمـــالـــه بــالــعــربــيــة والإنــكــلــيــزيــة 

»الــنــهــضــة« الإســامــيــة راشـــد الغنوشي 
ر الوهابية في السعودية ابن باز، 

ّ
ومنظ

ر بورقيبة بالمنطق نفسه. 
ّ
وكلاهما كف

ــــل صـــدام  يــقــول شــكــري المــبــخــوت: »أوصـ
واضــــــــح لـــلـــطـــالـــبـــي مـــــع مـــخـــالـــفـــيـــه كــــان 
مـــع حـــمّـــادي الـــرديـــســـي )أســـتـــاذ الــعــلــوم 
الــســيــاســيــة مــهــتــم بــالــعــاقــة بـــن الــديــن 
التراث الاسلامي( بعدما  والسياسة في 
اعتبره منسلخاً عن الاســام«. ويضيف: 
ــم يـــتـــحـــدّث عن  »والــــواقــــع أن الــطــالــبــي لـ
حـــمّـــادي الــرديــســي فــقــط، بـــل عـــدّ أركـــون 
وجــعــيّــط كــذلــك فــي ســيــاق الــتــأكــيــد على 
يــكــون  أن  يــمــكــن  لــــوجــــي«  »الإســــــــام   

ّ
أن

ه 
ّ
منسلخاً عن الإسلام أو غير مؤمن ولكن

يــقــوم بــبــحــوث عــن الإســــام كــمــا يــريــد«. 
والــضــحــيّــة الــثــانــيــة لمحمد الــطــالــبــي هو 
الــذي حصل  الشرفي  تلميذه عبدالمجيد 
عــلــى أطـــروحـــة الــدكــتــوراه تــحــت إشـــراف 
»الفكر  الطالبي سنة 1986 حــول  محمد 
ــرّد عــلــى الــنــصــارى إلــى  الإســـامـــي فــي الــ

التي تصفع وجه  والألمانية، هي نفسها 
م في 

ّ
قــد تعل المــعــاون قاسم  أن  إذ  جليل، 

الــكــلــيــة أن الــعــالــم بــدونــه كــشــرطــي يكاد 
: »عـــالـــم بــــدون شــرطــة! 

ً
يــكــون مــســتــحــيــا

ــــع هـــجـــري الــعــاشــر  ــرابـ ــ ــرن الـ ــقــ نـــهـــايـــة الــ
ميلادي«. 

ــقــــديــــر بــن  ــتــ رغــــــم عــــاقــــة الاحــــــتــــــرام والــ
ــاذ الـــطـــالـــبـــي وتـــلـــمـــيـــذه الـــشـــرفـــي،  ــتــ الأســ
الطالبي في مقال نشره في المجلة  اتهم 
في  أفــريــك«  »جـــون  الفرنسية  التونسية 
عـــام 2006؛ الــشــرفــي بــأنــه يــقــود مــدرســة 
ــة عــــن الإســــــــام« مــقــرهــا  ــقــــداســ لـــنـــزع »الــ
في  والــفــنــون والإنــســانــيــات  الآداب  كلية 
وبة 

ّ
منوبة. وقال: »في كلية الآداب في من

تــوجــد مــدرســة حقيقية لنزع  )تـــونـــس(، 
القداسة عن القرآن مؤسسها هو الأستاذ 
عبدالمجيد الشرفي«. وشبّه هذه المدرسة 
بـــ »مــا يوجد فــي الــغــرب مــن انــســاخ عن 

المسيحية ومن لائكية«. 
ومن المواقف التي أثارت حفيظة الطالبي 
في علاقته بتلميذه الشرفي ما يتعلق بـ 
»انتقال القرآن من المشافهة إلى الكتابة، 
القرآن لا يطلق إلا  على  معتبراً أن لفظ 
وتدوينه،  جمعه  أمــا  الشفهية.  الــرســالــة 

ــم أنـــه لا 
ّ
مــن يمكن أن يــتــصــوّر ذلـــك؟ تــعــل

يـــدافـــع عـــن حــكــومــة بـــالـــذات وإنـــمـــا يقف 
ضــد الــفــوضــى، فــإذا مــا اختفى الشرطي 
ــإن الــعــالــم ســـوف يمتلئ  مـــن الـــوجـــود، فـ
بالمجرمين الذين لن يتوانوا عن ارتكاب 
أبشع الجرائم. لكنه مع الزمن نسي حتى 
هذه القاعدة وسقط في أسر العادة التي 
أن يعتبر  العالم:  فــي  كــل شرطي  تخص 
كل الآخرين أعداءه«. تنتاب قاسم لوهلة 
الــشــكــوك حــــول الــتــهــم الـــتـــي تــنــســب إلــى 
أن يصرخ  لكنه لا يلبث  القديم،  صديقه 
به أثناء التحقيق: »اعترف أيها الغبي«، 
ليهوي بكفه على وجه جليل الذي بوغت 
بالضربة. »أنــت الــذي دفعتني إلــى ذلك، 
لقد أرغمتني عليه بعنادك«: إنها الدولة، 
العقل »المطلق« بالمعنى الهيغلي تضرب 
بوجه  أظــفــارهــا  مرغمة  وتــبــرز  وتبطش 
المشاغب والمعترض والشاعر الذي يكتب 
قصيدة فــي جــريــدة أو يلقيها فــي حفلة 
تشكيلية، وتريد من المتهم شيئاً واحداً: 
إقراراً بالخطأ وأن »تتساوى كل البقرات 
في الليل«، ليل الخضوع والذل والمهانة. 
فــي ثــنــائــيــة الــشــاعــر والـــجـــاد، لا بــد من 
انتصار العصفور على الطلقة: نستذكر 
من »سلاماً أيتها الموجة«: »هــذا الواقف 
بــن الأوثـــــان/ خفياً مــثــل الــشــهــوة/ هــذا 
المــمــنــوع مـــن المـــــوت/ كــعــصــفــور الــــروح/ 
العشب  رائحة  أميراً/فلاسمك  إلــيّ  تعال 
الــفــجــر/ مهموم  المــحــروق على هضبات 
كــالــبــريــة صــوتــي/ اجــلــس والــبــحــر على 
ــفــــالًا/ لــأجــيــال  مـــائـــدة الــلــيــل وأبـــنـــي أطــ
المؤجل  النصر  هــذا  المستقبل«...  تــنــادي 
في  نــبــصــره جلياً  الــجــاد  مــن  للضحية 
»مدينة من رماد«: »لقد تعوّدت يا قاسم 
ــال المــرتــجــفــن  أن تــنــظــر فـــي عــيــون الـــرجـ
تــعــوّدت  أمــامــك وتضحك منهم ســاخــراً. 
الـــدم الـــذي يلطخ يــديــك، تــعــوّدت رائــحــة 
ســـردابـــك المــعــفــن، ولــكــن أتــــراك تستطيع 
هــذه المـــرة أن تــحــدق فــي عيني صديقك، 
أواه  مــن نفسك؟  بالفزع  أن تشعر  بــدون 
أيها الطحان، أيها الطحان/ أنت صاحب 

الخان وأنا المسافر«.

ــابـــة، خــصــوصــا  ــن عـــمـــل الـــصـــحـ فــهــمــا مــ
ــا قــالــه  الـــطـــالـــبـــي فــــي مــ عـــثـــمـــان«. ورأى 
الشرفي »إمّا الجهل وإمّا السفسطة وفي 
الــحــالــتــن تــبــرز الــغــايــة منها وهـــي هــدم 
«. ويقول 

ً
الثقة في القرآن جملة وتفصيلا

ــــر مـــتـــحـــدّثـــا عــــن الـــشـــرفـــي:  فــــي مـــوقـــع آخـ
ــه إســـــام بـــدون  ــر لـ

ّ
»الإســـــــام الـــــذي يــنــظ

آخرة. الآخرة غائبة في كتابه؛ لا لها ولا 
الدائرة  عليها؛ وهــذا يكفي ليخرجه من 

الإسلامية«.
هـــــــذا الــــكــــتــــاب كــــشــــف عـــــن جـــــوانـــــب مــن 
شــخــصــيــة مـــحـــمـــد الـــطـــالـــبـــي لــــم يــنــتــبــه 
ــة أنـــــــه تــــعــــرّض  ــرون، بــــخــــاصــ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــا كـ ــهــ لــ
لــلــتــكــفــيــر بـــعـــد مــــا يـــعـــرف فــــي تـــونـــس لـــ 
عامة  أصبح شخصية  عندما  »الــثــورة« 
فـــي الـــشـــارع الــتــونــســي بــعــد ظـــهـــوره في 
فــضــائــيــات وإذاعــــــــات تــحــظــى بــمــتــابــعــة 
عــالــيــة مــن الــتــونــســيــن. إذ كـــان قــبــل »14 
يناير 2011«، غير معروف لعامة الناس 
لــصــفــتــه الأكــاديــمــيــة ومــقــاطــعــة وســائــل 
الإعلام له بسبب انحيازه إلى المعارضة 
ضد نظام بن علي بعد عزله من اللجنة 
الثقافية الوطنية )أعلى هيئة ثقافية في 

تونس( في عام 1993. 
ــذا المـــوقـــع الــجــديــد  ــ يــقــول المــبــخــوت: »وهـ
ضالي الدعوي هو الذي أثار استغراب 

ّ
الن

الــجــامــعــيــن والمــتــابــعــن لــلــشــأن الــديــنــي، 
ــم عــن  ــهــ ــانــ فــخــلــخــل مــــا اســـتـــقـــر فــــي أذهــ
الطالبي المجدّد في مسائل الفكر والدين 
والمـــــؤرخ المــحــتــرف الــــذي يــعــرف مناهج 
قد التاريخي وأخلاقيات البحث فيه«. 

ّ
الن

ويضيف: »هــذا الــذي عدّ مفكّراً إسلامياً 
مجدّداً بآراء جريئة بالنسبة إلى السياق 
 
ً
الفكري العربي والتونسي ينقلب داعية

التكفير  ســيــف  شــاهــراً  يــنــاضــل  بسيطاً 
ضــــدّ المــنــســلــخــن عـــن الإســـــــام. وعــــادت 
القادري  الطرقي  إسلامه  إلــى  دعوته  به 
الذي تشرّبه من العائلة، فتناسى ثقافته 
لاعه على ما يدور في العالم 

ّ
العلمية واط

من نقاشات حول الظاهرة الدينية«.
داعٍ  مــن  الطالبي  محمد  الــدكــتــور  انقلب 
لتجديد الخطاب الديني وداعٍ للتسامح 
ــر زمـــــــــاءه بــالــجــمــلــة،  ــ

ّ
ــف ــــخ« كــ ــيـ ــ إلــــــى »شـ

والــتــقــى فــي مــواقــفــه مــن الــزعــيــم الحبيب 
والتجديد  الإصـــاح  روّاد  أحــد  بورقيبة 
العربي والإســامــي مع رموز  العالم  في 
ابن باز  الوهّابي مثل  التشدّد الإخواني 

والغنوشي.
جهنمي  عــقــل  لصنعها  خــطــط  جهنمية، 
بما أبدع من إجرام يسلب المحكوم حياته 
بطريقة فنية محكمة، لم تتخل عن الدقة 
فــي اســتــنــزاف الــحــيــاة. وهــنــا فــي »حــاجــز 
ــة أشــبــه بمجتمع  ــذه الآلــ لــكــفــن«، تــبــدو هـ
صناعة  ويعيد  الاضطهاد  يمارس  كامل 
آلته بإتقان. لذلك نطرح ذلك السؤال الذي 
ــاذا  ــذا الـــعـــمـــل: لمـ يــاحــقــنــا ونـــحـــن نـــقـــرأ هــ
دائماً نقترب من سؤال الواقعية بتصوير 
الــواقــع كما هــو؟ ربــمــا تجيبنا واحـــة في 
بــأن الخيال هــو أن تذهب بعيداً  الــروايــة 
نحو تخيل شخصيات غير شخصيتها 
وعيش حيوات نساء أخــرى، فلا تقع في 
القارئ  أو تسجيلية لتجعل  سيرة ذاتية 
ــذا الــــواقــــع بــطــريــقــة  يــبــحــث عـــن أســئــلــة هــ
أتت  لذلك  منه.  وقريبة  ومفهومة  سلسة 
الــروايــة مكثفة تــســرد حــيــاة امـــرأة لكنها 
تــســرد فـــي الـــوقـــت نــفــســه حــيــاة وحقيقة 

وطن بكامله.
تــخــتــرع الـــروائـــيـــة شــخــصــيــة مــقــربــة إلــى 
الضحية وداعمة لها وهي أخوها فادي، 
وهنا تبدو أنها مخلصة لحقيقة أن هناك 
في الحياة مَن هو داعم للحرية، ولكنه في 
إلى  اغتياله لأنه انضم  الوقت نفسه يتم 
»الــثــورة«. وهنا أيضاً نقع على إشكالية 
أن هناك اغتيالًا لفكرة الحرية ووجودها، 
وهــــذا يــجــعــل فــكــرة الــنــضــال أيــضــا فــكــرة 

مغتالة ويحاول قتلها. 
ــع، ولــكــنــهــا تـــحـــاول  ــ ــواقـ ــ روايـــــــة تــنــتــقــد الـ
أن لا تــجــيــب عــن أســئــلــتــه بــل أن تضعها 
ه بكل تأكيد 

ّ
الــذي ستستفز الــقــارئ  أمــام 

الألـــم والــقــهــر والــظــلــم وستجعله  مشاهد 
يقول: هذا هو الواقع، لكن ما هي الرؤية، 
ومــا هــي الــطــريــق؟ تجتهد واحـــة الــراهــب 
في لغة بسيطة في إلقاء الضوء على سر 
الألــم وتجعل الضحية تسرده من وجهة 

نظرها.

محمد ناصر الدين

»أطــلــقــت هـــدى صــرخــة هــســتــيــريــة وهــي 
الرصيف،  حافة  على  يسقط  قاسم  تــرى 
ملطخاً بالدم والوحل وقد انفلتت إحدى 
الرصيف.  على  وسقطت  حــذائــه  فــردتــي 
ثم وقفت مشدوهة لا تعرف مــاذا تفعل، 
بل إنها لم تجرؤ حتى على الصراخ مرة 
لــو أنها فــي غيبوبة  أخـــرى، محدقة كما 
في المعاون قاسم الذي كان ينزف مرمياً، 
نصفه فوق أسفلت الشارع ونصفه الآخر 
فوق الرصيف. حاول قاسم أن يرفع نفسه 
 يديه غارتا في الماء الآسن المتجمّع 

ّ
ولكن

في الشارع وهوى مرة أخرى على وجهه 
خ بالدم والوحل. وفي لحظة، لحظة 

ّ
الملط

ســريــعــة جـــداً رأى قــاســم صــديــقــه القديم 
جليل مــحــمــود يــلــوح لــه مــن فـــوق غيمة 
بــعــيــدة وثــمــة أغــنــيــة قــديــمــة تــهــمــس في 
لــيــل: أواه أيــهــا الــطــحــان، أيــهــا الــطــحــان... 

أنت صاحب الخان وأنا المسافر«.
ة جديدة أعادت »منشورات الجمل« 

ّ
 بحل

طباعة »مدينة من رماد« )1989(، إحدى 
أشهر روايات الشاعر والروائي العراقي 
فــي  المــــولــــود   ،)١٩٤٠( ــــزاوي  ــعـ ــ الـ فـــاضـــل 
مــديــنــة كـــركـــوك والمــنــتــمــي إلـــى الــجــمــاعــة 
الأدبية )١٩٦٤-١٩٦٨( التي تحمل اسمها 
مع نخبة من رواد الحركة الأدبية شعراً 
 أمــثــال 

ً
ـــا تــشــكــيــلــيــا وتـــرجـــمـــة

ّ
ــن ونـــقـــداً وفـ

ــــراوي وجــان  ســركــون بــولــص، ومــؤيــد الـ
دمو وجليل القيسي وصلاح فائق سعيد 
ــــه جــيــل الــســتــيــنــيــات الـــذي 

ّ
وغـــيـــرهـــم... إن

حمل مشعل الرفض ورمي الحجارة في 
الكبرى  الإشكالية  لتتولد  الآسنة،  المياه 
ــتـــي صـــاغـــهـــا صـــاحـــب »ســــامــــا أيــتــهــا  الـ
فــي »مدينة  البحر«  أيها  المــوجــة، سلاماً 
ــاد«: إنــهــا إشــكــالــيــة الــعــاقــة بين  ــ مـــن رمــ
أطلقها  التي  الصرخة  والسلطة،  المثقف 
الــــعــــزاوي مــنــذ الــقــصــيــدة الأولـــــى »نــحــن 
للنزهة  نخرج  الممتلئين سلاماً  الشعراء 
في وادي المنفيين«، صرخة الشاعر الذي 
الأخــرى ويحتجّ: جليل  الضفة  في  يقف 
محمود، أحد أبطال الرواية يحيلنا إلى 

أنيس الشعبوني 

بعد الجزء الأول من »تاريخ التكفير في 
لتكفير  خصّصه  الـــذي   )2018( تــونــس« 
 )2000 ـــ  )1903ــ بورقيبة  الحبيب  الزعيم 
ـــ 1944( ــ ـــ ــ وعــبــدالــعــزيــز الــثــعــالــبــي )1874ـ

والجزء   ،)1935-1899( الــحــداد  والطاهر 
ــنــــاء  »أبــ لـــــ  المـــخـــصّـــص   )2019( الـــثـــانـــي 
 )2016-1955( أحـــمـــد  أولاد  بـــورقـــيـــبـــة« 
ويوسف   )2008-1936( الشرفي  ومحمد 
الصديق )1943(، صدر الجزء الثالث من 
»تـــاريـــخ الــتــكــفــيــر« لــأكــاديــمــي والأديــــب 
ــبـــخـــوت. هــــذه المــــــرة، خــصّــص  شـــكـــري المـ
الجامعة  فــي  للتكفير  الــكــتــاب  المــبــخــوت 
الــتــونــســيــة، وتـــحـــديـــداً لــلــدكــتــور محمد 
مــؤســســي  أحــــد   )2017-1927( الــطــالــبــي 
الــجــامــعــة الــتــونــســيــة والمــتــخــصّــص في 

التاريخ الإسلامي. 
ــن »دار  ــ ــادر عــ ــ ــ ــــصـ ــ الـ ــــاب  ــتـ ــ ــكـ ــ الـ ــي هـــــــذا  ــ فــ
ــــونـــــس( الـــتـــي أصـــــدرت  مــســكــلــيــانــي« )تـ
يــتــتــبــع شــكــري  الــــجــــزء الأول والــــثــــانــــي، 
الطالبي  محمد  وآراء  مــواقــف  المــبــخــوت 
في تكفير عدد من المثقفين والجامعيين 
ــادي الـــرديـــســـي،  ــمـ ــال حـ ــثـ الــتــونــســيــن أمـ
لخضر،  والعفيف  الشرفي،  وعبدالمجيد 
يقدّم  بورقيبة.  الحبيب  الزعيم  وقبلهم 
مــن مواقف  نــمــاذج  الكتاب  فــي  المبخوت 
مثل  كتبه  فــي  الطالبي  لمحمد  مــنــشــورة 
قلبي«  و»ليطمئن   )1992( الــلــه«  »عــيــال 
)2007( و»أمة الوسط« )1996(، و»قضية 
ــا صــــدر لــلــطــالــبــي في  الــحــقــيــقــة« آخــــر مـ
عـــام 2016 قــبــل وفــاتــه بــعــام واحــــد. كما 
الطالبي  لمحمد  وآراء  بمواقف  استشهد 
منذ سبعينيات القرن الماضي وهي آراء 
موزعة بين مقالات وحوارات صدرت في 

صحف ومجلات. 
ــي يــكــتــشــفــهــا قــــــــارئ هـــذا  ــتــ الـــــصـــــورة الــ
الكتاب عن واحد من مؤسسي الجامعة 
ــة ودعـــــــــاة تـــجـــديـــد الـــخـــطـــاب  ــيـ ــتـــونـــسـ الـ
الديني، تبدو مفاجئة. فقد عرف الطالبي 
بدعوته لـ »التسامح« و»حــوار الأديــان«. 
والمفارقة العجيبة أن محمد الطالبي كان 
ضحية التكفير بعد ما يُعرف بـ »الثورة« 
فــي تــونــس، إذ هـــدّده المــتــشــدّدون بالقتل 
ــة مــــشــــددة فــي  ــيـ ــنـ وخــــضــــع لــــحــــراســــة أمـ
برامج  الأخيرة بعد ظهوره في  سنواته 
تــلــفــزيــونــيــة وأبــــــدى مـــواقـــف مـــن بعض 
ــل الـــخـــافـــيـــة مـــثـــل شـــــرب الــخــمــر  ــائـ المـــسـ

تغريد عبد العال

تتأمل المخرجة والروائية السورية واحة 
الراهب الواقع من زاوية المرأة، وما يحدث 
نتهك من قبل رجال 

ُ
داخل عالمها عندما ت

ــــن والمــجــتــمــع والـــديـــن والـــعـــائـــلـــة. في  الأمـ
)نــوفــل(،  لكفن«  »حــاجــز  الثالثة  روايــتــهــا 
وقــفــت عند 

ُ
أ الكاتبة حياة معتقلة  تــروي 

ــا  الـــحـــاجـــز فـــي طــريــقــهــا إلــــى مــديــنــة درعـ
لاشتباه في أن تكون هي صاحبة الحقيبة 
التي تحمل مــواد إغاثية لـ »الــثــوار«. هنا 
نقع على ســرديــة تطمح أن تــشــرح جسد 
الــظــلــم وفــهــم أبـــعـــاده وأمــكــنــتــه المختلفة، 
الأمــن يغتصبون صبا كما يفعل  فرجال 
زوجها الذي تزوجته غصباً عنها. نشعر 
فــي أكثر من  أمــام مشهد يتكرّر  أننا  هنا 
مكان، فالاغتصاب هو ذاته في المنزل لكن 
تحت اسم آخر. تختار الروائية أن تكتب 
بعض الــحــوارات بــن رجــال الأمــن وصبا 
باللغة المحكية وكذلك حديثها مع النساء 
ومــع زوجــهــا ربــمــا لإعــطــاء الــســرد نكهته 
الحقيقية وإضفاء جو من الصدق كأننا 
فــي مــشــهــد ســيــنــمــائــي يــحــاول أن يمسك 
الواقع  إلــى  ليشدنا  الصغيرة  التفاصيل 

وكأنه يحاكيه.
ــو مــــانــــغــــويــــل: »الـــقـــصـــص  ــرتـ ــيـ ــبـ ــقــــول ألـ يــ
جميعها هي تأويلاتنا للقصص، ليست 
ثمة قراءة بريئة«. ومن هنا تبدو الرواية 
الــواقــعــيــة جـــداً وكــأنــهــا تــأويــل لحكاية لا 
بــد مــن أنــهــا حــدثــت فــي الحقيقة ولكنها 
للواقع ومحاولة  تأويل  نفسه  الوقت  في 
تـــه مـــن خــــال جــســد المــــــرأة المــهــانــة  ــقـــراء لـ
تعطي  أن  تحاول  فهي  ولذلك  والمنتهكة. 
لنفسها حرية أن تتحدث على لسان المرأة 
الداخلية،  عوالمها  وتستنطق  المغتصبة، 
ولكن السؤال يبقى يلاحقنا حتى نهاية 

السرد، ألا تملك تلك المرأة خياراً؟ 

انقلب 

الدكتور 

محمد 

الطالبي 

من داعٍ 

لتجديد 

الخطاب 

الديني 

إلى »شيخ« 

ر زملاءه 
ّ

كف

بالجملة

يتكئ السرد إلى حدث أساسي هو الاعتقال

أعادت »منشورات الجمل« طباعة »مدينة من رماد«

لمحات

تشانغ ليان قن    

ــل كـــــتـــــاب »تـــــــاريـــــــخ الـــصـــن  ــمـ ــتـ يـــشـ
المــخــتــصــر« )الــــــدار الــعــربــيــة لــلــعــلــوم 
تشانغ  الصيني  لــلــمــؤرّخ  نــاشــرون( 
ــلـــى مــــراحــــل تــاريــخــيــة  ــان قــــن عـ ــيــ ــ ل
لت حضارة الصين. من 

ّ
مختلفة شك

الكاتب  يــمــرّ  خـــال خمسة فــصــول، 
والباحث على صراع الإمبراطوريات 
المتحاربة  والممالك  والأمـــراء  والأســـر 
فـــي الـــصـــن. كـــذلـــك، يـــقـــدّم لمــحــة عن 
المدارس الفكرية المختلفة التي ظهرت 
ــــى أوّل  فـــي الـــبـــاد. يـــعـــود الــكــتــاب إل
أســـرة ملكية فــي تــاريــخ الــصــن قبل 
الثلاث  الممالك  تــاريــخ  يستعرض  أن 
الشمالية  والأسرتين  جين  ي 

َ
وسلالت

والجنوبية. هناك محطات عند عصر 
الحرب واندماج القوميات، ثم العددان 
الــثــانــي والــثــالــث مـــن الإمــبــراطــوريــة، 

ومن الإمبراطورية إلى الجمهورية.

كاتيا الطويل         

 
بــعــد بــاكــورتــهــا الـــروائـــيـــة »الــســمــاء 
 يـــوم« )2015(، صــدرت 

ّ
تــهــرب كـــل

الرواية الثانية لكاتيا الطويل. بعنوان 
»الـــجـــنـــة أجـــمـــل مـــن بــعــيــد« )نــوفــل 
ــت-أنـــطـــوان( تــضــع الــكــاتــبــة  هـــاشـــيـ
ــدَي الـــقـــارئ قصة  ــ الــلــبــنــانــيــة بـــن يـ
أمــام صفحات  كاتب مــهــزوم، يقبع 
بــيــضــاء فــارغــة. أمـــا مــحــاولاتــه بــأن 
فستنتهي  الــخــاصــة،  قصته  يخلق 
روايــات  من  باستدعاء شخصيات 
ــا ويــســألــهــا  ــهـ ــيــــة، يــســتــعــن بـ عــــالمــ
النصح والــرأي ويتحاور معها. في 
هذ  يحاول  المتداخلة،  الرواية  حبكة 
الــكــاتــب/ الــشــخــصــيــة الــتــمــرّد على 
ــلـــى مــصــيــره  الـــكـــاتـــبـــة نــفــســهــا، وعـ
ــي عـــلـــى الــــســــواء فــــي قــصّــة  ــ ــروائـ ــ الـ
تحمل طبقات سردية لتطرح أسئلة 

وجودية عدة.

مارسيل فورنييه         

يغطي كتاب »إميل دوركهايم )1858-
لــأبــحــاث  الـــعـــربـــي  ــز  )المــــركــ  »)1917
الباحثة فاطمة   - السياسات  ودراســـة 
ــراء أزرويـــــــــل( مــحــطــات واســعــة  ــ ــــزهـ الـ
مـــن حـــيـــاة دوركـــهـــايـــم والــــثــــورة الــتــي 
ل 

ّ
أحدثها في العلوم الاجتماعية. يتنق

الباحث الكندي مارسيل فورنييه بين 
ات متنوّعة من حياة دوركهايم، 

ّ
محط

فـــي فــتــرة شــبــابــه وســـنـــوات دراســتــه 
وتــأثــراتــه الأولـــــى، لينتقل بــعــدهــا إلــى 
فــتــرة تــأســيــس عــلــم الاجـــتـــمـــاع، الــتــي 
التي  الــفــتــرة الأكــاديــمــيــة  تشتمل على 
عمل فيها أســتــاذاً فــي جامعة بــوردو 
ة »السنة 

ّ
ثم باريس قبل تأسيسه مجل

الــســوســيــولــوجــيــة«. ويــعــتــمــد فــي ذلــك 
الكلاسيكي في  الزمني  الترتيب  على 
السير الذاتية مستعيناً باقتباسات من 

أفكار عالم الاجتماع الفرنسي نفسه.

توماس مان       

ي توماس مان »موت 
َ
ما يجمع روايت

و»مـــاريـــو   ،)1912( الــبــنــدقــيــة«  فـــي 
المــرحــلــة  هـــو   )1929( والـــســـاحـــر« 
الانتقالية التي كان يعيشها البطلان 
فــي حياتهما  النظر  يــعــيــدان  وهــمــا 
وآرائهما. ستصدر الروايتان قريباً 
ــد واحــــد عـــن »مــنــشــورات 

ّ
فـــي مــجــل

الـــجـــمـــل« )تـــرجـــمـــة: ســلــمــى حـــرب( 
البندقية«.  في  »مــوت  عنوان  يحمل 
البطل في كلتا القصّتين، هو كاتب 
المطلق.  الجمال  عن  يبحث  مرموق 
فـــي »مــــوت فـــي الــبــنــدقــيــة«، يسافر 
ــــى مــديــنــة الــبــنــدقــيــة من  أشــنــبــاخ إل
الغاية، فيما يسافر بطل  أجــل هــذه 
توري  بلدة  إلــى  والساحر«  »مــاريــو 
ما  الفترة  في  الإيطالية  فينيره  دي 
قبل الحرب العالمية الثانية، أي فترة 

الشعور القومي والعرقي.

لاهاي عبد الحسين      

ــاي عـــبـــد الـــحـــســـن فــي  ــ ــ جـــمـــعـــت لاهـ
)دار  ــات«  ــ ــيّـ ــ ــراقـ ــ عـ »نــــســــاء  كـــتـــابـــهـــا 
المــــــــــدى( دراســـــــــــات عـــلـــمـــيـــة نـــظـــريـــة 
ومــيــدانــيــة أنــجــزتــهــا مــن وجــهــة نظر 
ســـوســـيـــولـــوجـــيـــة بــــهــــدف تــســلــيــط 
لحياة  متعدّدة  جــوانــب  الــضــوء على 
الباحثة   

ّ
تستهل الــعــراق.  في  النساء 

ــفــهــا بــمــراجــعــة نظرية 
ّ
الــعــراقــيّــة مــؤل

علمية لأهم ما أسّس لميدان دراسات 
المرأة. بالإضافة إلى الجانب النظري 
حـــول مــفــهــوم الــجــنــدر، تــنــاقــش عبد 
الــتــي تواجهها  الإشــكــالــيــة  الــحــســن 
وعملها  العربية  النسائية  المنظمات 
 أنــظــمــة ســيــاســيــة شــمــولــيــة. 

ّ
فـــي ظـــل

وترفق هذه النقاشات، بنتائج دراسة 
علمية حول ظاهرة التمييز الجنسي 
فـــي الـــعـــراق عــلــى مــســتــوى الــتــعــلــيــم 

طوال مدّة عقدين من الزمن.

أمير العمري      

يـــأتـــي »أشـــكـــال واتـــجـــاهـــات الــفــيــلــم 
ضمن  الــعــمــري  لأمــيــر  التسجيلي« 
سلسلة الإصدارات السينمائية التي 
أطلقتها »دار خطوط وظلال« أخيراً. 
يـــرصـــد الـــكـــاتـــب والـــنـــاقـــد المــصــري 
ــفــه الــجــديــد الــتــحــوّلات التي 

ّ
فــي مــؤل

شــهــدهــا الــفــيــلــم الــتــســجــيــلــي خــال 
م عليه 

ّ
العقد الأخير، إذ لم يعد يحت

ــبـــاط بــالــواقــع وتــوثــيــقــه. يتابع  الارتـ
التجريبية  والاتـــجـــاهـــات  الـــتـــيـــارات 
الفيلم  مخرجو  عليها  انفتح  الــتــي 
التخييل  تدخل  اتجاهات  الوثائقي. 
وعناصر أخرى في سياقها بعيداً 
ــربــــوي والإعــــامــــي  ــتــ ــ عــــن الــــــــدور ال
يستعيد  هكذا  فحسب.  والتوثيقي 
ــذه الـــتـــجـــارب الــعــالمــيــة،  ــ ــعـــمـــري هـ الـ
الوثائقي  الفيلم  مفهوم  قلبت  التي 

التقليدي.
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حول مصطلح »الناس« في القرآن

زكريا محمد *

ــمــــة »الــــــــنــــــــاس« فــــــي الـــــقـــــرآن  ــلــ تــــــــرد كــ
في   مكة«  »مشركي  يعني:  كمصطلح 
كثير مــن الأحــيــان، أو فــي غالبها. أي 
أنها لا تعني دومــا البشر بشكل عام. 
وخذ هذا المثال من سورة البقرة الذي 
يتحدث عن الأزمة التي خلقها تحويل 
قــبــلــة المــســلــمــن مـــن الـــقـــدس إلـــى مــكــة: 
هم 

ّ
»سيقول السفهاء من الناس ما ول

عــن قبلتهم التي كــانــوا عليها قــل لله 
المــشــرق والمــغــرب يهدي مــن يشاء إلى 
صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة 
وســطــا لــتــكــونــوا شــهــداء عــلــى الــنــاس 
ويــكــون الـــرســـول عليكم شــهــيــداً. ومــا 
جــعــلــنــا الــقــبــلــة الـــتـــي كــنــت عــلــيــهــا إلا 
ينقلب  الــرســول ممن  يتبع  مــن  لنعلم 
على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على 
الذين هدى الله وما كان الله ليضيع 
ــــرؤوف  ــلــــه بـــالـــنـــاس لــ إيـــمـــانـــكـــم إن الــ

رحيم« )البقرة: 143-142(.
وهــنــاك خــاف بــن المفسّرين على من 
هــم »الــســفــهــاء مــن الـــنـــاس« وعــلــى من 
هم الناس في جملة »لتكونوا شهداء 
على الناس«. من ناحيتي، أفترض أن 
»السفهاء من الناس« هم تلك المجموعة 
 

ّ
من مشركي مكة التي أرادت أن تستغل

ــارة الاضـــطـــراب في  ــ تــغــيــيــر الــقــبــلــة لإثـ
ــات بــطــان  ــ ــبـ ــ ــلـــمـــن، وإثـ صــــفــــوف المـــسـ
الإســـام. أمــا »الــنــاس« الثانية فتشير 

إلى مشركي مكة عموماً. 
مـــشـــركـــو  أي  المـــــكـــــيـــــون،  و»الــــــــنــــــــاس« 
طائفتين  إلـــى  منقسمين  كـــانـــوا  مــكــة، 

ــا.  مـــركـــزيـــتـــن: حـــمـــس وحــــلــــة، أســــاســ
بــالــتــالــي، فــحــن تــقــول الآيــــة: »وكــذلــك 
شهداء  لتكونوا  وسطاً  أمــة  جعلناكم 
عــلــى الـــنـــاس« فــهــي تــقــصــد أن تخبر 
جماعة المسلمين أن الإســام وضعهم 
ــــدة بـــن الــطــائــفــتــن،  عــلــى مــســافــة واحـ
لا يـــمـــيـــلـــون إلـــــى هـــــذه ولا إلـــــى تــلــك: 

»لتكونوا شهداء على الناس«. 
والــتــركــيــز على الــحــيــاد هنا كــان أمــراً 
مهماً في تلك اللحظة. ذلك أن الرسول 
 عــدداً 

ّ
خـــرج مــن طــائــفــة الــحــلــة. كــمــا أن

كبيراً من أصحابه خرجوا من الحلة. 
ومـــن بــن الــخــلــفــاء الأربــعــة كـــان ثلاثة 
مـــن هــــذه الــطــائــفــة: أبــــو بــكــر، عــثــمــان، 
عــلــي. عــمــر بــن الــخــطــاب فــقــط كـــان من 
ــان كل  طــائــفــة الــحــمــس. عــلــيــه، فــقــد كــ
تـــصـــرّف لـــلـــرســـول يــمــكــن أن يُــحــســب 
عــلــى أنــــه انــحــيــاز إلــــى طــائــفــة الــحــلــة. 
مــن هنا أكـــدت الآيـــة بــوضــوح على أن 
منحازة  غير  »أمـــة وســطــا«،  المسلمين 
إلــى أي طـــرف. هــذا هــو مــا عنته الآيــة 

في الأصل.
لــكــن جــمــلــة »أمــــة وســطــا« خــرجــت مع 
لتأخذ  المعنى الأصلي  الزمن عن هــذا 
ــا، وخـــاصـــة  ــتــــوســــط عــــمــــومــ مـــعـــنـــى الــ
والــيــهــوديــة:  المسيحية  بــن  الــتــوســط 
»هــذه الأمــة لم تغل غلو النصارى في 
أنبيائهم، ولا قصروا تقصير اليهود 
فــــي أنـــبـــيـــائـــهـــم« )الـــقـــرطـــبـــي، تــفــســيــر 
 جملة »شهداء على 

ّ
القرطبي(. كما أن

الـــنـــاس« فــهــمــت بــهــذا المــعــنــى عــمــومــا: 
»عـــن مــجــاهــد: »لــتــكــونــوا شــهــداء على 
الــنــاس« تــكــونــوا شــهــداء لمحمد عليه 

السلام على الأمم، اليهود والنصارى 
ــبـــري(. وقــد  والمــــجــــوس« )تــفــســيــر الـــطـ
صار هذا المعنى المنزاح قطعة مركزية 
ــدة الإســــــامــــــيــــــة. صــــــارت  ــيــ ــقــ ــعــ فــــــي الــ
موقع  يحدد  عاماً  مفهوماً  الوسطية 
الإسلام تجاه الأديان، وتجاه التقاطب 
في كل شيء، بعدما كان يخصّ وضعاً 

محلياً في مكة.
ــورة آل عــمــران  وخـــذ أيــضــا حــديــث ســ
الناس إن  الناس: »الذين قال لهم  عن 
الـــنـــاس قـــد جــمــعــوا لــكــم فــاخــشــوهــم« 
أن  الـــواضـــح  ومــــن   .)137 عـــمـــران:  )آل 
»الناس« الثانية على الأقل تشير إلى 
كانوا  الذين  هم  فهؤلاء  مكة.  مشركي 
يــتــحــشــدون لــلــهــجــوم عــلــى المــســلــمــن 
ــى، فغير  ــ فـــي يـــثـــرب. أمـــا الـــنـــاس الأولــ
واضــــح إلــــى مـــن تــشــيــر بـــدقـــة. ويــبــدو 
خدمت هنا بمعنى: البعض، 

ُ
أنها است

أو الآخرين. أي أن الجملة تخبرنا: أن 

مشركي  أن  المــســلــمــن  أخــبــر  بعضهم 
مكة قد جمعوا لهم الجموع لحربهم. 
ــــح أن الـــنـــاس  ــــواضـ ــالـــي، فـــمـــن الـ ــتـ ــالـ بـ
الأولــــــى تــخــتــلــف بـــشـــدة عـــن الــثــانــيــة. 
إلى مشركي  فالثانية مصطلح يشير 
مكة، في حين أن الأولى لا تبدو كذلك.

تحويل القبلة

وهناك آيات أخرى من )سورة البقرة( 
تؤكد هذا الاستخلاص. فهي تخبرنا 
أن تغيير القبلة إلى مكة حدث لكي لا 

يكون للناس »حجة« على المسلمين: 
 وجـــهـــك 

ّ
ــيــــث خــــرجــــت فــــــــول »ومــــــــن حــ

الــحــرام وإنــه للحق من  شطر المسجد 
ــا الـــلـــه بــغــافــل عــمــا تــعــمــلــون.  ربــــك ومــ
 وجهك شطر 

ّ
ومــن حيث خرجت فــول

وا 
ّ
المسجد الحرام وحيث ما كنتم فول

وجــوهــكــم شــطــره لــئــا يــكــون للناس 
ــن ظـــلـــمـــوا فــا  ــذيــ عــلــيــكــم حـــجـــة إلا الــ
)الــبــقــرة: 149- تخشوهم واخــشــونــي« 

 .)150
الــنــاس هــنــا أهـــل مــكــة المــشــركــون. فقد 
يستطيعون  لا  أنــهــم  حــجــتــهــم  كــانــت 
اتــبــاع ديــن الــرســول لأن قبلته ليست 
الــكــعــبــة مــعــبــدهــم المـــقـــدس. وقـــد حـــوّل 
الـــرســـول الــقــبــلــة كــي يــنــزع منهم هــذه 
ــــوا 

ّ
ــث مـــــا كـــنـــتـــم فــــول ــ ـــيـ ــة: »وحــ ــجــ ــحــ الــ

وجــوهــكــم شــطــره لــئــا يــكــون للناس 
عليكم حــجــة«. وهــذا أمــر حاسم لفهم 
القبلة.  إلــى تغيير  أدى  الـــذي  الــوضــع 
وهو يشير إلى أن القبلة قد حُوّلت من 
المــشــركــن، وجرّهم  قلوب  تأليف  أجــل 
إلى الإســام. أي أنها كانت في الواقع 

ع 
ّ
إجراء سياسياً يهدف إلى كسر تمن

غالبية أهل مكة، وعلى الأخص طائفة 
الحمس، عن الدخول في الإسلام. فجزء 
لا بأس به من طليعة طائفة الحلة كان 
قد تحول إلى الدين الجديد. أما الكتلة 
عت وتأبّت. 

ّ
المركزية للحمس، فقد تمن

ــــي الأصـــــــل مــعــبــداً  ــانــــت فـ ــة كــ ــبـ ــعـ ــكـ والـ
للحمس في ما يبدو. لذا دعيت الكعبة 
ــاء«. لــكــنــهــا صــــارت  ــمــــســ بــــاســــم »الــــحــ
معاً  والحلة  للحمس  مشتركاً  معبداً 
قبل الإسلام بوقت ليس بالبعيد جداً، 
لكنه ليس بالمحدد تماماً. وقد حصل 
هـــذا فــي زمـــن قــصــي. لـــذا ســمــي قصي 
»قــريــش«- والتقريش  بـــ »مــجــمّــع« و بـــ
جمع  لأنـــه  واحــــد-  بمعنى  والتجميع 
قريشاً وقرشها حول المعبد المكي. قال 

حذافة بن عامر العدوي:
أبوكم قصي كان يدعى مجمعا 

به جمع الله القبائل من فِهْر
ــــرى تــحــويــل  فــــي عـــهـــد قـــصـــي إذن، جـ
للحمس  كعبة  إلــى  الحمسية  الكعبة 
والــحــلــة )إضـــافـــة إلـــى طــائــفــة الطلس 
الــتــي تــقــف فـــي الـــوســـط بــيــنــهــمــا(. أي 
أنــه جــرى عملياً جمع رحــلــة الصيف 
)رحلة الحمس وإلههم( ورحلة الشتاء 
)رحلة الحلة وإلههم( في رحلة واحدة 
ــد هــــو المـــعـــبـــد المـــكـــي.  ــ ــ فــــي مـــعـــبـــد واحـ
وهذا ما تشير إليه صورة قريش في 
القرآن: »لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة 
هذا  ربّ  فليعبدوا  والــصــيــف.  الــشــتــاء 
البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم 
مـــن خــــــوف«. قــبــل ذلــــك كـــانـــت الــكــعــبــة 
ــداً لــلــحــلــة.  ــبـ ــعـ ــن مـ ــكـ حـــمـــســـيـــة، ولــــــم تـ
أي أنــهــا كــانــت مــثــل مــعــبــد الــــات في 
أما  الحمس وحــدهــم.  الطائف تخص 
معبد مناة فــي قديد قــرب يــثــرب، فقد 

كان معبداً للحلة.
عــلــى أي حــــال، فــمــا أقــولــه بخصوص 
»الناس« ليس اختراعاً مني، فقد قيل 
مــن قــبــل: »عــــرف فــي اصــطــاح الــقــرآن 
ــنــــاس( يـــراد  الـــنـــازل بــمــكــة أن لــفــظ )الــ
بــه المــشــركــون، كــمــا روي ذلـــك عــن ابــن 
عــبــاس« )محمد الــطــاهــر بــن عــاشــور، 

التحرير والتنوير(. 
ــــي ســـــــــورة الــــــنــــــاس، وهـــــــي مــن  أمـــــــا فــ
المعوّذات، فتبدو كلمة »الناس« تعبيراً 
غــامــضــا يــشــمــل فـــي مـــا يـــبـــدو الإنـــس 
والجن معاً: »قل أعوذ برب الناس. ملك 
الوسواس  الناس. من شر  إله  الناس. 
الــخــنــاس. الـــذي يــوســوس فــي صــدور 
ــة والـــنـــاس« )ســـورة 

ّ
الـــنـــاس. مــن الــجِــن

ــالــــوســــواس  ــا نـــــــرى، فــ ــمــ الــــــنــــــاس(. وكــ
ــــدور الـــنـــاس، الــذيــن  يـــوســـوس فـــي صـ
يتكونون من الإنس والجن معاً في ما 
يبدو. بذا، فالناس هنا تكوين شامل 
لـــ »بــشــر« مــن نوعين مختلفين، ظاهر 
وخفيّ. لذا، فمن الواضح أن »الناس« 
هنا مستعملة في سياق آخر مختلف 
خدمت فيه 

ُ
جداً عن السياق الذي است

ــــورة الـــبـــقـــرة، حــيــث الـــنـــاس هم  فـــي سـ
مشركو مكة.

أمـــا كلمة »الـــنـــاس« فــي ســـورة الــحــج، 
ن 

ِّ
ذ

َ
فأتت بمعنى العبّاد والمؤمنين: »وَأ

ى 
َ
 وَعَل

ً
وكَ رِجَال

ُ
ت

ْ
حَجِّ يَأ

ْ
اسِ بِال

َّ
فِي الن

ـــجٍّ عَــمِــيــقٍ« 
َ
 ف

ِّ
 مِــن كُـــل

َ
تِــن

ْ
ــامِــرٍ يَــأ

َ
 ض

ِّ
كُـــل

ــا الـــنـــاس فـــي ســـورة  ــ )الـــحـــج 27(. وأمـ
ــادراً عــلــى تحديد  ــ آل عـــمـــران فــلــســت قـ
للناس  وُضـــع  بيت  أول  »إن  معناها: 
فــمــن   ،)94 ــران  ــمــ عــ )آل  بـــبـــكـــة«  لـــلـــذي 
المــحــتــمــل أنــهــا تــعــنــي الــبــشــر عــمــومــا، 
لكن هــذا غير  أهــل مكة خصوصاً.  أو 
)بكة(  بالاسم  الكلمة  فارتباط  مؤكد. 
الغامض والمختلف على معناه يجعل 
»الــنــاس« كلمة مبهمة المعنى في  مــن 

الحقيقة. 
* شاعر فلسطيني

تحويل القبلة إجراء 

سياسي يهدف إلى 

ع غالبية أهل 
ّ
كسر تمن

مكة عن دخول الإسلام

يه ــ »مكة« )2008(
ّ
كورين فون
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